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إن الاتحاد من أعظم أدوات 
الرقي في هذه البلاد. وهو 

موطن الكفاح الحقيقي الصادق 
الصالح الذي لا يرمي إلا إلى 

إقرار العدل والحريات الأساسية 
ه  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ

في الرفاهية والازدهار المادي  بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  
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بعد الاعتداء على أستاذ بشفرة حلاقة

24 ألف حالة عنف سنويا والحاصل في المدارس 
والمعاهد يتجاوز الخطوط الحمراء

أفارقةجنوب الصحراء100 سنة على العمل النقابي في تونس 

جشع الليبيرالية و»العولمة« وحتمية 
وجود منظمة عمالية قوية ومستقلة

كرة الثلج التي تكبر 
وتكبر مآسيها

الأخ محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي

  الأسرة التربوية تعاني 
والمدرسة العمومية مستهدفة

أزمة مالية خانقة في الستاغ ...
 و 70 %من مداخيل 2024 وجهت إلى الغاز الجزائري

ما يمارَسُ ضد الأساتذة النّوّاب عنف 
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سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسلاتي
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

 ،1924-2024 التونسية  النقابية  الحركة  مائوية  إحياء  إطار  في 
شعار  تحت  فكرية  ندوة  الثقافية  والأنشطة  التكوين  قسم  نظمّ 
القناوي  بلقاسم  الحامي  على  محمد  الذاكرة:  في  »مؤسسون 
وفرحات حشاد« وذلك بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة 
محمد علي الحامي وقد تضمّن البرنامج مداخلتين لكل من الدكتور 
عبد الجليل بوقرة حول شخصية محمد علي الحامي النقابي الحامل 
لمشروع ومداخلة ثانية للدكتور عبد المجيد بالهادي حول مقرات 

الاتحاد من نهج سيدي علي عزوز إلى ساحة محمد علي الحامي.
وقد حضر الندوة الفكرية عدد كبير من النقابيات والنقابيين إضافة 
إلى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وقد استهلت الأخت 
الافتتاحية  الجلسة  النقابي  التكوين  قسم  مسؤولة  يوستة  سهام 
الذي  والأبرز  الجديد  المكسب  خلالها  من  ثمنّت  ترحيبية  بكلمة 
التي  الجديدة  دارهم  تدشين  بعد  والنقابيين  للنقابيات  تحقق 
إلى  الهادفة  واللقاءات  للندوات  جديدة  وأرضية  منطلقا  ستشكل 
الارتقاء بالفعل النقابي ودعم وحدة النقابيين وتفعيل مساهماتهم 
والنضالية.  الفكرية  النقابية  الفعاليات  مختلف  في  ومشاركتهم 
ضمن  أساسية  لبنة  هو  الجديد  المقرّ  أن  سهام  الأخت  وأكدت 
مسار دعم العمل النقابي وتجذير دور الاتحاد نقابيا ووطنيا وذلك 
بالتوازي مع رفع استعدادات مناضلات ومناضلي المنظمة للمحطات 
الذاتية  الموارد  على  بالتعويل  الاستقلالية  من  إطار  في  القادمة 
والطاقات النقابية المتجددة والمتضامنة كما توجهت الأخت الأمينة 
العامة بتحية حارة لعمال العالم بمناسبة العيد العالمي للعمال وفي 
مقدمتهم عمال فلسطين المحتلة الذين يواجهون غطرسة المستعمر 

الصهيوني وممارسات التقتيل والإبادة.   
ظروف النشأة

نشأة  ظروف  عن  مداخلته  في  بوقرة  الجليل  عبد  الأستاذ  تحدث 
بداية  منذ  خصوصية  من  طبعها  وما  التونسية  النقابية  التجربة 
بالمبادىء  وتشبعه  الحامي  علي  محمد  تجربة  ففي  التشكل. 
الاشتراكية وتجاوزه لمعوّقات الانتماء المحلي والجهوي نحو صياغة 
المستعمر  عن  ومستقلة  موحدة  تونسية  عمالية  طبقة  ملامح 
الفرنسي وأضاف الدكتور بوقرة أن علاقة الحامي بالطاهر الحداد 
سمحت بتوسيع أفق التجربة النقابية التونسية من حيث منحاها 
الاشتراكي وعمقها الوطني لينضاف إليها مبدأ المساواة الذي اشتغل 
عليه الحداد وبذلك تشكّلت أضلاع المثلث التي أسندت المشروع 
المرأة  وإنصاف  العمال  إنصاف  وهي  نشأته  من  التونسي  النقابي 

وإصلاح منظومة التعليم وأبرز المحاضر أن حشاد أضاف إلى هذه 
الثوابت بعُدا رابعا يتمثل في الجمع بين العاملين بالفكر والساعد 
لتولد  الوطني  المستوى  على  النقابات  توحيد  مسار  مع  بالتوازي 
والوحدة  التجميع  على  قائمة  تونسية  بمواصفات  نقابية  منظمة 

فشكلت قوة مضادة ارتبطت مفصليا بالمحطات التاريخية للبلاد.

المقرات مكملات للإرادة 
المقر  المقرات من  تاريخ  بالهادي عن  المجيد  الدكتور عبد  تحدث 
الأول بسيدي علي عزوز إلى المقر الأخير بنهج محمد علي مستعرضا 
جدران  بكثير  تجاوزت  التي  الفكرة  أجل  من  المؤسّسين  تضحيات 

المقرات المتأكلة وقلة الإمكانات المالية وتضييقات المستعمر لتعيش 

خلال  من  وذلك  ووحدة  الخوف  ومن  قوة  الضعف  من  وتصنع 

شهادات للنقابي نوري البودالي من خلال كتابه أو شهادات أخرى 

لعبد العزيز بوراوي وغيره من النقابيين الذي استدل بهم المحاضر 

لتكون ثابتا أساسيا هو أن الفكرة تجاوزت الجدران لتزحف نحو 

سياج  بلا  بطحاء  السجن  بعد  وتجعله  الفرنسية  الجندرمة  مقر 

وتقلب صراخ المعتقلين المعذبين هتافا صادحا وفخرا بتتويج مسار 

المسافة بين مقرّ  لخّصت  الشاعر منور صمادح قصيدة  فيه  كتب 

الاتحاد في  والنضال وهذا ما حرص عليه  الانعتاق  الاعتقال ومقر 

برنامج إعادة بناء مقرّ المنظمة حيث أبقى على واجهتها ووجهها 

وترك  والاستقلالية  والوطنية  التحرر  آمال  يحمل  الذي  المشرق 

للتاريخ تثمين الفكرة وتوثيق نضالات الطبقة العاملة وإقرار دورها 

ومساهماتها في تاريخ البلاد.

من 1924 إلى 2024 الحركة النقابية في تونس 
100 سنة من النضال وتحمل الأذى 

* نصر الدين ساسي
صور العكرمي

الأزمات والمحن أكدت سموّ 
الرسالة التي حملها النقابيون

الأخت سهام بوستّة 
لا أحد له حق تحديد مربّع تحرّك الاتحاد
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* تغطية طارق السعيدي - صور منتصر العكرمي

انعقدت يوم 07 ماي 2024 الهيئة الإدارية القطاعية 
المزي  الطاهر  الاخ  برئاسة  والالكترونية  للمعادن 
القطاع  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الامين 
الخاص٬ الذي أكد أن الوضع معقد وقد القى بضلاله 
على الواقع النقابي وبيّن ان هناك الكثير من القضايا 
العمالية المطروحة معتبرا ان على النقابيين النظر فيها 
وايجاد الحلول. مؤكدا أن قسم القطاع الخاص سيعقد 
مجمع القطاع الخاص اليوم الخميس 09 ماي 2024 
من أجل النظر في ثلاث مسائل كبرى وهي المفاوضات 
الاجتماعية والوضع النقابي الداخلي والمنتدى النقابي. 
تراجعت  للعمال  الشرائية  المقدرة  أن  أضاف  ثم 
بشكل كبير وهو ما يستوجب الدخول في مفاوضات 
شهدت  الاخيرة  الثلاث  السنوات  وإن  اجتماعية 
 ٪ و10   08 بين  تراوح  بمعدل  التضخم  نسبة  تزايد 
وفق الارقام الرسمية وبين ان هذا الامر يعني تآكل 
المقدرة الشرائية للعمال بشكل كبير وهو ما يفترض 
ترميمها.  اجل  من  اجتماعية  مفاوضات  في  الدخول 
الاجتماعية  المفاوضات  تكون  ان  الافضل  من  وأنه 
المقبلة قطاعية وان تتناول الجوانب الترتيبية خاصة 
التي تتعلق بالتشغيل الهش والانتداب. بما أن الاتحاد 
منفرد  بشكل  الشغلية  التشريعات  مراجعة  يرفض 
داعيا الى ضرورة التشاركية في وضع نقابي عام متسم 
بوجود إشكاليات كبرى تستوجب استراتيجية نقابية 

هذه  في  سينظر  عقده  المزمع  النقابي  المنتدى  وأن 
الاشكاليات النقابية وفي عدد من القضايا الاجتماعية 

الملحة.

مطالب واضحة
عديد  هناك  إن  العرفاوي  العزيز  عبد  الاخ  قال 
في  قرار  اتخاذ  تستوجب  التي  المطروحة  الملفات 
عديد المؤسسات مشيرا الى وجود اشكاليات اقتصادية 
مختلف  في  العامة  الجامعة  دور  مبرزا  واجتماعية 

المطروحة كما تحدث عن هيكلة  القطاعية  القضايا 
ح  القطاع والجامعة التي درست الواقع النقابي ليتوضَّ
لها ان الواقع يستوجب تطوير عديد الهياكل وخاصة 
استراتيجية  العامة  للجامعة  وأن  الجامعية  الفروع 
مشيرا  تطبيقه  في  وقد شرعت  النقابي  الاداء  لتطوير 
الى أن النتائج ستظهر بداية من السنة المقبلة وهي 
تتمثل في وجود فروع جامعية فاعلة تقودها قيادات 
الاضافة في سياق  تقديم  قادرة على  متمرسة  نقابية 
الاخ  وبيّن  القطاع  هياكل  مختلف  مع  التناغم  من 

العرفاوي ان مفعول المفاوضات الاجتماعية في القطاع 
الخاص ينتهي نهاية هذه السنة وفق الاتفاق الاخير 
للتفاوض  استراتيجية  في  التفكير  يستوجب  ما  وهو 
وشرح ان الهيئة الادارية ستتدارس مختلف الخيارات 

ضمن الواقع من اجل الخروج بتصور للمفاوضات.

الواقع والأمل
والالكترونيك  للمعادن  الادارية  الهيئة  أعضاء  دعا 
بالتهم  منددين  النقابي  الحق  احترام  الى  الحكومة 
الهيئة  أعضاء  الاخوة  وشدد  النقابيين.  ضد  الكيدية 
الاتحاد  استهداف  اشكال  لكل  رفضهم  الإدارية على 
ان  مؤكدين  النقابي  والعمل  وللشغل  التونسي  العام 
العام  الاتحاد  وأن  مغلوط.  خيار  الحوار  باب  اغلاق 
التونسي منظمة وطنية لها تاريخها النضالي مشيرين 
الإشكاليات  لحل  التشاركية  عن  بديل  لا  انه  إلى 
وفقدان  الأسعار  غلاء  مسؤولية  وحمّلوا  الاجتماعية 
المواد الاستهلاكية الأساسية من السوق الى الحكومة 
وأرجعوها إلى فرض قرارات معادية لمصلحة العمال 
والشعب. واعتبر الإخوة النقابيون انه من الضروري 
مشدّدين  المقبلة  الاجتماعية  للمفاوضات  الاعداد 
الاجتماعي  الشريك  ودعوا  قطاعية  تكون  أن  على 
الدرجة  قيمة  بمراجعة  المتعلق  الاتفاق  تطبيق  الى 
اتفاق  ذلك  على  نصَّ  ما  وفق  الترتيبية  والجوانب 

الزيادة في الأجور.

* طارق السعيدي  صور منتصر العكرمي

نظمت الجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية ورشة 
تدريبية حول الاجر المعيشي والمفاوضات الجماعية لفائدة 
نقابات الشركات السويدية في تونس وافتتح الورشة الاخ 
للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي  حبيب 
كامل  احمد  الاخ  بحضور  والاحذية  والجلود  والملابس 
الدولي  بالاتحاد  افريقيا  وشمال  الاوسط  الشرق  سكرتير 
للصناعات كما حضر الورشة الرفيق مارتن جافيان سكرتير 
العلاقات الخارجية في النقابة السويدية TCO. وتحدث 
السويدية  الشركات  اهمية  عن  الحزامي  الحبيب  الاخ 
النسيج في تونس وقال إن هناك ثلاثة شركات  في قطاع 
سويدية كبرى تشغل الاف العمال. وبيّن ان هناك عملا 
نقابيا في الشركات المذكورة. وقدم لمحة عن واقع القطاع 
مشيرا الى نجاح الجامعة العامة في التوصل صحبة شريكها 
التعاون  أهمية  عن  وعبر  مهمّة  نتائج  الى  الاجتماعي 
خدمة  اجل  من  الدولي  الصعيد  على  النقابي  والتضامن 
مصلحة العمال مشيرا إلى أن هذه الورشة تندرج في هذا 
الدولي  الاتحاد  به  يقوم  الذي  المهمّ  الدور  كما  السياق 
الصلة  وربط  العامة  الجامعة  دعم  اجل  من  للصناعات 
بينها وبين النقابات العالمية بما مكن من دعم مكتسبات 
العمال في تونس واشار الى وجود خطة عمل تمثلت في 

اللقاء مع النقابات حسب البلدان. 

تطور العمل
في  النقابي  العمل  تطور  على  كامل  احمد  الاخ  تحدث 
الصعوبات  رغم  الماضية  العشر  السنوات  طيلة  القطاع 

الاتفاقيات  تفعيل  في  الانطلاق  من  تمكن  الذي  وهو 
والمرأة  الشباب  وجود  تعزيز  تم  كما  الدولية  الاطارية 
وعّرب الأخ أحمد كامل عن أمله في تعزيز وجود المرأة في 
الهياكل كما تمّ تعزيز الانتساب وتحدث عن استراتيجية 
عمل تقوم على التركيز على شركات بلد معين مثل السويد 
العمالي  الواقع  بدراسة  العامة  الجامعة  تقوم  حيث 
والنقابي للشركات  الأجنبية في تونس وتحدد بلدا معينا 
برامج  البلد وصياغة  بالنقابات في ذلك  الاتصال  يتم  ثم 
تونس  العمال في  واقع  تطوير  من  تعاون وشراكة تمكن 

عبر الهيكلة وفرض تطبيق الاتفاقيات الاطارية الدولية.

العمل اللائق
لتبادل  تونس  الى  قدم  انه  جافيليان  مارتن  الرفيق  قال 
الخبرات والتجارب وليتعلم وليبحث سبل دعم النقابات 
الدولية  الاتفاقيات  احترام  وجود  من  والتأكد  التونسية 
السويدية  الشركات  قبل  من  اللائق  العمل  وشروط 
الناشطة في تونس بما أن المنظمة المركزية للموظفين في 
تعزيز  على  وتعمل  والبؤس  الفقر  ضد  تناضل  السويد 
الكرامة والعمل اللائق واعتبر ان مهمة النقابات السويدية 
تطوير عمل العمال ليس في السويد فقط بل في مختلف 
الورشة  وإن  سويدية.  شركات  بها  تنشط  التي  البلدان 
في  التونسية  النقابات  مع  العلاقات  وارساء  لدعم  فرصة 
على  الاطلاع  المهم  من  أنه  معتبرا  السويدية  المؤسسات 
التونسية  التجربة  من  والتعلم  تونس  في  العمل  ظروف 
.وتحدث الرفيق مارتان عن ان النقابات في السويد قوية 
وتقوم بمفاوضات ووضح عدم وجود اجر ادنى معتبرا ان 
الاجر يخضع للتفاوض بين اطراف الإنتاج  وأن النقابات 

الدائم   عملها  الى  مشيرا  ضعيفة  اجور  بوجود  تسمح  لا 
العمال  ترضي  متوازنة  اتفاقات  وايجاد  التفاوض  هو 
الاجتماعية  الاطراف  مختلف  ان  وفسر  العمل  وارباب 
تتفاوض بعيدا عن كل الاكراهات السياسية وهو ما جعل 

المفاوضات الاجتماعية عملية سلسة ودائمة.

الأجر المعيشي
المنجي  الجامعي  والأستاذ  الاقتصادي  الخبير  قدم 
الاجر  تعريف  خلالها  فسر  علمية  مداخلة  السماعلي 
المعيشي واختلافه عن الأجر الأدنى. كما قام بشرح معايير 
احتساب الاجر المعيشي. وعن تعريف الاجر المعيشي قال 
إنه يتمثل في المبلغ الذي يجب أن يحصل عليه العامل 

له  اللازمة  الأساسية  الاحتياجات  يتمكن من توفير  حتى 
وأشار  اللائق.  العيش  من  مستوى  ضمان  مع  ولعائلته، 
التي  المعيشي  الأجر  تقييم  منهجيات  أن  إلى  السماعلي 
تعتمد على تحديد مكونات سلة من المواد اعتمادا على 
الأسعار المتداولة محليا، على أن تحتوي هذه السلة، على 
الصحة  ومصاريف  والسكن  الغذائية  المواد  على  الأقل، 
التي  الأخرى  والخدمات  المنتجات  من  وعدد  والتعليم 
وينتظر  بلد  كل  خصوصية  إلى  بالنظر  ضرورية  تعتبر 
للعامل  لائقا  معيشيا  مستوى  السلة  هذه  تضمن  أن 
في  المعيشي  الاجر  ان  الاقتصادي  الخبير  وقال  ولعائلته. 
تونس يجب أن لا يقلّ عن 1850 دينارا شهريا بالنسبة 

إلى عامل متزوج وله ابنان.

الهيئة الإدارية للمعادن والالكترونيك

لا بديل عن التشاركية ومجمع القطاع الخاص سيكون حاسما 

ورشة تدريبية في النسيج لنقابات المؤسسات السويدية

الأجر الأدنى لا يمكن أن يكون أقل من 1850 دينارا
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لا يحمل مقالنا فرض المقارنة بين البوغديري الوزير المغادر والعبّاسي 

القادمة على صهوة تعديل وزاريّ فجئيّ، أو لوْنا من التحامُل أو الحكم 

أو سعْيا لتبْيان أنماط التحوّل والتغيير التي قد تطرأ على خطاب الوزيرة 

الجديدة أو على نشاطها. كما أننا لا نبحث في فرضيّة الاختيار القصديّ 

لشخصها الذي قد تظهر أغراضه السببيّة بعد دراسة هويتّها وخطابها 

الخطاب من حمولات  يتضمّنه  ما  بكل  تضامنها مع منظوريها  ومدى 

يحمل  الاختيار  هذا  كوْن  مع  عرفانيّة.  مسائل  ظاهرها  في  تبدو  قد 

ازاحته. لكن  التعبير عنه عن طريق  المغادر وقع  الوزير  تفضيلها على 

من المهمّ أيضا أن نلفت النظر الى أنّ كل تغيير وزاريّ على رأس وزارة 

التربية يعني أن هناك مرحلة مغايرة وأن هناك فعلا ترشيحيّا لشخص 

ما وخطاب ما قادر على إزالة الشخص والخطاب القبْلّي الذي علِق في 

أذهان المربّين والأولياء جرّاء ممارسات معيّنة مع التأكيد على خروجنا 

التأليه  الدفاع والانتصار للشخص وعدم سقوطنا في موجة  من شرنقة 

له أيضا. فليْس من الواضح أو من المعُلن لماذا يتمّ تغيير وزراء التربية 

فتعيين  ا،  ربّم ما؟  موقف  لتجسيد  أخرى،هل  قطاعات  وزراء  من  أكثر 

فقد  مهنيّا  أو  اتصّاليّا  الأخير  فشل  لايبررّه  للسلاوتي  خلفا  البوغديري 

ذهب كثيرون الى أن البوغديري عُّني لتنفيذ أجندا معيّنة تطرح عداءً 

قويّا وصداما مكشوف الوجه ضد الطرف الاجتماعيّ انتهى الى حجب 

أجور أكثر من ثلاثة الاف معلّم وإنهاء مهام مديرين اتهّموا بالتسّرت على 

أسماء مدرّسين رفضوا تنزيل أعداد التلامذة. كما انتهى من قبل ذلك الى 

اتفّاق هزيل مع جامعة الثانوي وُصِف بأنهّ مخيّب للآمال. 

انّ وزارة التربية تحتاج الى خطاب هادئ ورصين يستطيع أن يقوم بمهمّة 

التغيير كما تحتاج وزارتنا الى شخصيّة مفكّرة ومبدعة بصورة خاصة،تلتزم 

دول  بتجارب  العلمي  والتأثر  التأثير  سياق  في  التربويّ  الإصلاح  بمهمّة 

يرنو  حُرّ  مُدبرّ  عقل  الى  التربية  وزارة  تحتاج  التعليم.  مجال  في  رائدة 

سقطت  تربويةّ  تجارب  اجترار  عن  الكفّ  بضرورة  ويؤمن  التغيير  الى 

الفعل  ضرورة  على  نؤكد  نحن  .لذلك  وأفلست  وانتهت  التقادُم  بفعل 

الاصلاحيّ الذي نشأ كفكرة منذ عهد الوزير الأسبق ناجي جلوّل وهي 

فكرة تحمي نفسها بنفسها بمنطق الضرورة وبفعل الحكمة. ولا تؤُخذ 

ف أو البذخ السياسّي. لكنّنا لم نرَ استراتيجيّات بنائيّة ومعرفيّة  بفعل الّرت

داخل محاولات الإصلاح هذه. ذلك أنّ توافد العديد من الشخصيات 

وتداولها على رأس الوزارة جعل فكرة وعمليّة الإصلاح مرميةّ في أروقة 

المكسور،مفكّكة كأجزاء سيّارة معطلّة شوّهها حادث  كالقدَح  الوزارة 

مريع. وأبلغ ما يجب لفت الانتباه إليه، هو وجود الاختلاف الظاهر عبر 

بنُى ايديولوجيّة وسياسية وفكريةّ ورمزيةّ في تحديد أولوياّت المنظومة 

التربويةّ في علاقة بالإصلاح. فاللجوء المكثفّ لعبارة الإصلاح التربويّ في 

العشريةّ الأخيرة دالّ على التسويف كأنّ عمليّة الإصلاح هي زمن بعيد 

قد نطاله وقد لا نطاله. في نفس الفترة فقدت المدرسة ما تبقّى لها من 

القطاع  وصار  نقائص  وظهرت  باهتة  ألوانا  واكتسبت  وإشراقها  بريقها 

التربويّ مريضا. وأسوأ ما في الأمر أنّ المدرسة أصبحت مُنفّرة بالنسبة إلى 

المتعلمّ والمعلمّ على حدّ سواء... هنا تكمن المأساة.

فعل بشريّ...
فكرة الإصلاح تنبثق من كوْن التجربة التربويةّ ليست متشكّلة وثابتة بل 

هي مثل كلّ فعل بشريّ متحوّلة ديناميكيّة ومتطوّرة تبعَا لسلمّ التطوّر 

التطوّر  هذا  ومع  إطاره.  في  تأتي  الذي  والسياسّي  والثقافّي  الاجتماعيّ 

الصاعد تتكثفّ التجربة التربويةّ وتتعمّق وعليها أن لا تذهب في اتجّاه 

تعقيد الواقع بل أن تنطلق من فرضيّات ذلك الواقع عملاً  بمبدأ التجديد 

المستمرّ، فليْس هناك منظومة تحتاج الى منطق التجديد لا الى الاستناد 

الى المقولات الحفريةّ القديمة مثلما تحتاج ذلك المنظومة التربويةّ. كما 

مستوى  على  كبيرة  خطوات  خطا  قد  والتكنولوجيّ  العلمي  التقدّم  أنّ 

التقدّم تجعل عمليّة الإصلاح التربويّ أكيدة وفي حاجّة الى تطوير حقيقيّ 

ومتجدّد وبنّاء يستحقّ أن نسُمّيه اصلاحا تربوياّ .ولعلّ أخطر مايطعن في 

هذا الحلم هو عدم الوعي بحركة الزمن المتسارعة وسُيوُلته الذي أثرّ في 

البُنى التحتيّة للمؤسسة التربويةّ التونسيّة فلم تعد قادرة على الصمود 

نؤُاخذ  كنّا  العالميّة. وإذا  التربويةّ  ات  المتغّري زمنا طويلا في وجه عاصفة 

الحكومات،كل الحكومات مابعد سنة 2011 بكلّ صُوَرهِا وتشَكُّلاتها فانهّ 

من المهمّ أن نذكر مدى الانهيار الذي رافق تدنّي المنظومة التربويةّ دون 

أن نضُطرّ إلى المقارنة بين السياق الثقافّي والايديولوجيّ والسياسّي لمختلف 

تلك الحكومات التي سعت وهي تمارس سلطتها ببلادنا الى تحصيل منافع 

شخصيّة وغنائم سياسيّة وماديةّ وخدمة مصالح ذاتيّة... 

تصفية حسابات...
والتشتتّ  والانهيار  والضعف  الهوان  حالات  أسوأ  الوطن  هذا  يواجه 

تصفية  الى  السياسيّة  الطبقة  فيه  اتجهت  الذي  الوقت  في  والضياع. 

خطاب  عبر  التربويّ  الإصلاح  دعوات  كلّ  رفض  مع  انتقاميّة  حسابات 

تسلُّطيّ يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة. ذلك ما لم يضمن للعقل التونسّي 

اشراقها.  وللمدرسة  نضارته  وللعلم  ذوْقهَا  التربويةّ  وللتجربة  أهمّيته 

وظلتّ المدرسة ثابتة في مرتبة الرداءة مثل حصاة راكدة في أعماق نهر، 

لا  ماليّة  موارد  يتطلبّ  ذلك  وأنّ  ات  الإصلاح  أن  منطق  يغُلفّه   ً ثباتا 

تتوافق مع قدرات الدولة الان، مُتناسين أنه يتطلبّ موارد بشريةّ وذكاءً 

ومعرفة وتفويضا ً لأصحاب الشأن. كما أنّ وزارة التربية لم تعرف حالة 

من الانسجام والتناسق مع الطرف الاجتماعيّ الذي نقََلَ رغبة القواعد 

ومطالبتهم الملحّة بالإصلاح التربوي ،بل عاشت أنواعا ً من الصراع الذي 

لم يستفد منه أحد.

التغيير التربوي...
لم تقتنع الجهة السياسيّة في تونس بأنّ التغيير التربويّ هو سّر الوجود وأن 

الثبات لا يحكم كلّ تفاصيل الكون خاصة في ما يتعلقّ بحياة البشر، فكلّ 

شيء في الوجود يتجاوز ذاته الى الأمام ،صراع من أجل الادامة والجدّة. 

وأنّ الطبيعة هي التي ترعى هذا التجديد وتنظمّه وفق قوانينها الخاصّة 

وتدعو إليه. لأنّ جوهر الحياة حركة مستمرةّ ومتطوّرة الى الأمام لاتؤمن 

بالحركات الرجعيّة ولا تدُير عنقها ملتفتة الى الماضي. فوصف المنظومة 

يصير،  كلّ شيء  بل  ثابت  إذ لاشيء  مضللّ  بالثبات هو وصف  التربويةّ 

البحث  مفتاح  هو  المنشود  التطوّر  هذا  يتجدّد.   ، يتغّري يتطوّر،  يصُبح، 

عن عمليةّ إصلاح تربويّ حقيقيّ كُلّي يعتقد أن جزءا كبيرا من البرامج 

فالإصلاح  تجديد.  الى  يحتاج  البيداغوجيّ  التربويّ  والفعل  والتقييمات 

المبدأ. وإليه تنتهي كل الأشياء وهو لا يجُيده إلا شخصيّة  التربويّ هو 

ذات كفاءة ووطنيّة وحكمة ورصانة وشجاعة ونزاهة ونظافة يد، وإرادة 

حيث كلّ الإصلاحات العظيمة تولد من رحم إرادة سياسيّة أوّلا وأخيرا.

الذاكرة  النظر في  التربويةّ تقود الى مزيد من  كما أن معالجة المنظومة 

لنؤكّد على الطابع النّشِط والتجاوُزيّ لارادة الإصلاح .فالرغبة في الإصلاح 

التربويّ هي إرادة فاعلة وايجابيّة وهادفة وقصْديةّ تتأسّس على مشروع 

التمييز  التربويةّ وتوضيح  الصيرورة  حقيقيّ هو رسم خريطة لامكانات 

أي  الكمال  نحو  قراءة  وتوجيه  والصواب  ،الخطأ  والجيّد  الردّيئ  بين 

تحقيق الهدف على قدر من الابداع المصحوب بطاقة فكريةّ تبدّد الرداءة 

الارتباك  عن  .بعيدا  اسقاطه  الى  ونحتاج  جوهره  في  ،ندركه  والتشوّه 

التربية  بأنّ  القائل  للرأي  والتضليل  الخطأ  إمكانية  يوفّر  الذي  السياسّي 

هذه  الأوّل على  نشُوئه  منذ  الفرد  ترافق  عمليّة  وهي  بالحياة  مُفعمة 

البسيطة. 

الرداءة والرتابة
والرتابة  الرداءة  يكسر  لأنه  الإنسانية  الحياة  تلازم  التغيير  فكرة  إنّ 

ويهشّمها على صخور النسق التطوّري للعالم وللانسان. يقين واحد سيظلّ 

يلُحّ علينا ونهتف به وله: ذلك هو يقيننا بفكرة الإصلاح التربويّ كي يحقّق 

اشراقة العمليّة التربويةّ ،هو نافخ بوقها، ومُطلق أشرعتها ومُجدّد ألوانها 

وباعث حيَويتّها ومفجّر كيميائها. نجاتنُا في عمليّة الإصلاح التي يجب أن 

لاتؤُجّل أكثر،لأنهّا وحدها ستطُهّر التربية وتعيدها الى أصفى وأنقْى ما 

فيها. وهذا ملائم أن يحدث الآن... الآن وليس غدا لأنّ البرامج التربويةّ 

ترشح بالرتابة وهي خارج سياق العصر وهذا ما يجعل رهان الإصلاح له 

مايبّرره بالنظر إلى حجم الخراب في المنظومة التربويةّ متمثلا في:

الزمن المدرسي 
يتطلبّ الزمن المدرسّي تغييرا ثورياّ فمن غير المقبول أن تلتهم المدرسة 

التنقل،  في  المهدور  الزمن  اليها  أضف  الزمن  من  ساعات  ثمانية  يوميّا 

التربوية  المؤسسات  داخل  العنف  لظاهرة  الناجعة  الحلول  البحث عن 

سواء ارتكُِب هذا العنف من طرف المتعلمّ أو كان هو ضحيّة العنف . 

فالعنف هو رأس الأفعى الذي يطُلّ عليْنا بشكل متكرّر وسافر وسَمِج 

مهدّدًا البُنى الأخلاقيّة داخل المؤسّسات التربويةّ.

 الإصلاح التربويّ: 

وزارة التربية تحتاج عقلا مفكّراً ومبدعًا ومصلحًا

 الإصلاح لا يمكن أن 
يكون بتغيير وزير بوزير

 بل ببرنامج مدروس
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البنية التحتية للمؤسسات التربوية التي تردّت هي 
عاجلا  تدخلا  تحتاج  والتي  رهيب  بشكل  الأخرى 
لأن ذلك لايليق بمكانة المعرفة في أي مجتمع يريد 
النهوض، خلق بدائل للكتب في اطار رقمنة التعليم 
والاختصار على بعض الكتب على أن يقع تجميع 
 . محتوى المواد لكلّ سداسيّة ضمن كتاب أو كتابيْن
مثل  للتلاميذ  الملائمة  الإنسانية  الظروف  توفير 
حقهم في تناول وجبات صحّية ولائقة ووسائل نقل 
مرضيّة. البرامج المهترئة التي تقف في ربوة بعيدة 
للمدرسّين  المتدنيّة  الأجور  العصر،  ات  متغّري عن 
حيث صار المدرسّون في أسفل سلمّ التأجير وانهارت 
بناء صرح  إعادة  بدّ من  إذ لا  الشرائيّة،  مقدرتهم 
القيمة الاعتباريةّ للمدرسّ لأنهّ رمز العلم والمعرفة  
التربية  في  الرياديّ  دورها  المدرسة  تستعيد  وكي 
والتعليم والتأهيل ، فلاننتظر من مدرسّ أن يبدع 
الفقر والخصاصة، و يمكننا  وهو يعيش حالة من 
أن ندُرك كتونسيّين اليوم لأيّ مدى وصل المجتمع 
من الانحطاط وهو يعامل المدرسّ بسوء واحتقار.

التربية يعود إلى غياب  الوهَن والضعف في وزارة 
للوزارة  الموجهة  الميزانيّة  وضعف  الماليّة  الموارد 
الهشّ  للتشغيل  الحقيقيّة  الحلول  إيجاد  وعدم 
ونقص الموارد البشريةّ صلب المؤسسات التربويةّ.

التقييم والملاءمة
المحتوى  ملاءمة  مراجعة جذريةّ،  يحتاج  التقييم 
الاجتماعي  الواقع  متطلبّات  مع  الدّراسّي 
وتراكُميّة  التنظير  عن  والابتعاد  والاقتصادي 
الدراسيّة  المواد  بين  الكلّي  التطابق  المعارف. 

حصص  تخصيص  المدرسّي.  التوجيه  مرحلة  قبل  ما  الضوارب  مسألة  في 
للزيارات الميدانيّة الخاصة بكلّ شعبة خاصة المتعلقّة بالأنشطة اليدويةّ. 
إيجاد حلول جذريةّ للدروس الخصوصية ونعتقد أن إلغاءَها هو أنسب 
اتخّاذ  فقط.  الفصل  داخل  المعرفّي  بدوره  بالقيام  المدرسّ  وإلزام  الحلول 
بيداغوجيا المشروع بيداغوجيا رسميّة لكلّ المواد كي يتمثلّ المتعلمّ محتوى 
الدرس ممارسةً فنخلق المواطن الصالح لا الإنسان النصف كما يصفه مالك 
بن نبي وهو الإنسان شديد الإلحاح بطلب حقوقه ولكنه لا يقوم بالحدّ 
الأدنى من واجباته. نحن لا نريد طفلا يذهب الى المدرسة ليُمضي الساعات 
فقط وهمّه الأكبر الحصول على تلخيص لمحتوى الدرس أو المادة المدروسة 
تطوير  التعلمّ.  هدفه  يكون  أن  دون  للارتقاء  تؤهّله  أعداد  تحصيل  أو 
النجاح  وإلغاء  البكالوريا  امتحان  في  الالكترونّي  للغش  الزجريةّ  الحلول 
الآلّي في مختلف المستويات الدراسية واعتماد امتحان وطني للانتقال من 
المرحلة الابتدائية الى الإعدادية ومن الإعدادية إلى الثانوية يتقدّم لاجتيازه 

جيمع التلاميذ أي أن يكون إجباريا وليس اختيارياّ.
الغاء الاعدادياّت والمعاهد النموذجيةّ: لامبّرر اطلاقا لوجود هذه المؤسّسات 
والحال أن تلامذتها يجتازون في النهاية نفس الامتحانات التربوية الوطنيّة 

التي يجتازها بقية التلاميذ في المعاهد العمومية والخاصة.
إذًا، ما الجدوى من هذا التمييز الذي يتمتعّ به مدرسّو تلك المعاهد في 
أغلبهم أبسط  حين يوضع بقية المدرسّين وجها لوجه مع تلاميذ لا يملك 

المؤهّلات والاستعدادات للتعلمّ؟
العنفد وتجريم الاعتداء

وتجريم  المربيّن  على  المسلطّ  للعنف  للتصدّي  حقيقيّ  حل  من  بدّ  لا 
الاعتداء عليهم باعتبارهم منارات العلم ورموز المعرفة. كما نأمل اعتماد 
الرؤية التشارُكيّة بين مختلف مكوّنات المجتمع من أجل تحقيق غايات 
الإصلاح التربوي الحقيقيّ المتمثلة في جودة التدريس٬ على أن يتمّ الاعداد 
لهذا الإصلاح في مطبخ وطنيّ غير مرتبط بأجندات خارجيّة مُموّلة لمشروع 
الإصلاح، وبعقول وكفاءات وطنيّة ذلك أنّ كل تدخّل خارجيّ في مسألة 
الإصلاح لن يكون مجديا لأنهّ سيكون بمثابة نبات غريب لا ينمو في تربة 

غريبة.
نرُيد تعليما ينمّي المهارات ويصقل المواهب ويؤطرّ الذّات إبداعيّا، تعليم 
البرامج المهترئة، تعليم يقف في منتصف  الثقيل من  يتخلّص من الميراث 

الدائرة الابداعيّة المأمولة.
ا التعليم  من هنا تأتي مشروعيّة الإصلاح كضرورة يفرضها هذا الزمن، فكأنّم
التونسّي خارج الزمن وخارج الحداثة التربويةّ. يقول أدونيس في هذا السياق: 
»لا زمن لمن يعيش ويفكّر ويعمل تابعا لزمن الآخرين. لا زمن لمن لا يبتكر 
زمنه«. لذلك على وزيرة التربية أن يكون مسعاها التقاط هموم المدرسّين 
والمتعلمّين على حدّ سواء التقاطا رشيقا يتوجّه بالمدرسة نحو ارتياد افاق 
جديدة تستعيد معها رونقها وبهاءها. مع التأكيد على أن عملية الإصلاح 
الرُّؤى الإصلاحية فالاصلاح يتطلبّ  لابدّ أن تسُند لمستحقّيها أي أصحاب 
الاستفادة من كلّ الكفاءات الوطنيةّ وكلّ الاتجاهات مهما تشعّبت لأنهّا 
نتوق  الابداعيّ والانخراط في تجديده تجديدا  المنُْجَز  استبطان  تسُهم في 
اليه بشدّة وعزم ومثابرة بعيدا عن التقليد وتوظيف الجاهز. و لابدّ من 
والهرمِة  المنهكة  التربويةّ  المنظومة  تطوير  والحقيقيّ عن  الجدّي  البحث 
ً فالدّول  والمريضة والمرهقة. هذا التجديد مرتبط بالتفكير ارتباطا ً وثيقا 
تصُنّفُ من خلال تطوّرها التعليميّ وهو رمز عزتّها مايترتبّ عنه أن للتربية 
شأن عظيم في صناعة العقل البشريّ وأنّ العالم الوحيد الموجود والمعترف 
به هو عالم العلم. وعليه تسُتشعرالعمليّة التربويةّ بخاصيّتها هذه قرينة 
تحدّد  فكريةّ  اليّة  التربية  بوَصْف  الحداثيّة  العلميّة  الفكريةّ  للتحوّلات   ً
بنُظمُِها مدى فاعليّة الانسان وطبيعة علاقته بالمجتمع ثقافيّاً  وايديولوجيّا 
ً ومعرفيّا. ومدى تلاقيه وتواصله مع الاخر ضمن سياقه الجغرافي أو خارجه 
إلاّ  هي  ما  التونسيّة  التربويةّ  المنظومة  جمود  أن  نجد  السياق  هذا  .في 
مُحصّلة انكفاء مجتمعنا عن انتاج ثقافة حداثيّة وتعليم متطوّر وتقوقعها 
ومُلازمتها الجمود والرجعيّة بفعل العجز الفكريّ عن المشاركة في ماتنتجه 
السياسيّة  الإرادة  وغياب  والتقدّم.  التطوّر  بزمام  الممُسكة  المجتمعات 
التي بتوفرّها تتوفرّ كل محاولات الإصلاح الاجتماعيّ والثقافّي والاقتصاديّ 

والتربويّ ولايمكن لهذه الحركة الاصلاحيّة أن تتمّ وتنُجز خارجها.
دائرة التاريخ

من المؤكّد أن مهمة إقحام مجتمعنا في دائرة التاريخ مجدّدا تقع على عاتق 
الباحثين والرُّؤْيوييّن الملُزمين بتأسيس مشروع تربويّ نهضويّ متكامل قائم 
على محاولات رياديةّ تنطلق من استئناف النظر في منظومتنا التربويةّ من 
جهة وبدء النظر في كيان العقل وآليّاته من جهة أخرى. مع الوقوف عند 
الثقافيّة  ينسجم مع خصوصيّاته  وما  وتحدّياته  واقع مجتمعنا  معطيات 
وتطلعّاتنا المستقبليّة. والغوص في عمق أزمتنا التربويةّ وتشخيصها وتعرُّفِ 

كُنهها ما يستوجب نقد الموجود وتجاوزه لاعادة بناء وتكوين منظومة 
تربويةّ تكوينا وبناء حداثيّا ينهض بالمجتمع لأنّ التعليم هو الأداة 
التجديديةّ  التغيير  لعمليّة  الفعلّي  والمؤسس  المنتجة لمجتمع جديد 
بعد تخطيّه المنظومة القديمة عبر مواجهة شُجاعة ومراجعة مُنشرعةَ 
ِ معالم ورؤى المنظومة للإفادة  الأبعاد وشاملةً لآليّات التعليم مع تبيُّن
تجاوزها.  بغُية  وهناتها  قصُُورهِا  ومن  السابقة  المراحل  أخطاء  من 
من  تحرمه  جمود  دوّامة  في  التعليم  يقُحم  لئلاّ  تكرارها  واجتناب 
انتاج المعرفة المتطوّرة، دوّامة شبيهة بدوّامة التراث المتكلسّ الذي 
انعكس قصُُورا وعجْزا عن الثقافة العربية التي تهاوى مجدها. ومن 
دون شكّ، لا نهضة ولا تطوّّر ولا تقدّم في ظل منظومة تربويةّ غير 

ناهضة.
حركة إصلاحيّة

واقعنا  لأزمات  استجابة  حتما  هو  تربويّ  إصلاح  لمشروع  التأّسيس 
الحاليّة والمتوقعّة التي تشكّل شرطا لظهور حركة إصلاحيّة تحدُّ من 
أسلحة  ما لم نمتلك  مأزوما  واقعنا سيظلّ  فإنّ  الأزمات. وعليه  تلك 
فكريةّ مؤهّلة لإنجاز إصلاح حقيقيّ برُؤى حداثيّة تسُهم في تخطيّ 
الماضي والحاضر بالوقوف من نظامنا التربويّ موقف الذات الواعية 
الفَرادة  نفسها  تتكشّف في  التي  الناقدة  العالمة  الذات  نفسها،  من 
عن  عزلنا  الذي  المتخشّب  الموروث  ومن  القيود  من  التحرّر  بغية 
تتمرْأى  أن  التي لاتخجل من  الذّات  الحياة بلا معضلات.  استئناف 
في المراة التي نراها من خلالها لتبحث عن طوْق النجاة من ذلك 
الواقع. لذلك نحن مُرغمون في هذه الفترة على إيجاد حلول لأزمتنا 
وهذه  آتية،  حكومة  أو  لاحق  وزير  الى  ترحيلها  وعدم  التربويةّ 
الحلول لاتأتي بمجردّ تغيير الأسماء على رأس وزارتنا فحسب، بل تأتي 
من حقّ أبنائنا قبل كل شيء في تلقّي تعليم عصريّ متقدّم وحداثّي 

و مقترن بما يرُاعي التنمية العلميّة المستدامة. 
الرهان على تغيير الوزراء

أزمة  تصدير  أو  فقط،  التربية  وزراء  تغيير  على  الرهّان  بمقدورنا  يعدْ  لم 
التعليم الى أجيال لاحقة بل يجب أن تتوفرّ الامكانيّات اليوم لاعادة بناء 
متخطيّا  علميّا  تعليما  تقدّم  جديدة  علميّة  أسس  على  المعرفيّة  الحقول 
من  ونسُتثنى  الحداثة  دائرة  من  التاريخ  يلفظنا  لا  كي  والتقوقع  الرداءة 
إصلاح  بإنجاز  بالإسراع  التربية  وزيرة  نطالب  هنا  من  المتقدّمة.  الأمم 
تهدأ  أو  تكفّ  أن  رفضت  التي  المتلاحقة  للانهيارات  يتصدّى  تربويّ 
الثورة  زمام  تسلُّم  من  بدّ  ولا  وعمّقتها.  التربويةّ  مشكلتنا  جذّرت  والتي 
التربويةّ مستفيدين من الأدمغة الخصبة في مجال التربية المؤمنة بامامة 
مستندة  تجاوُزيةّ  وبراديغمات  حداثيّة  رُؤى  طرح  على  والقادرة  العقل 
فيتجدّد  التعليم.  الرائدة في مجال  اسيا  بلدان  الغرب وبعض  تجارب  إلى 
ادراكنا بمحيطنا عبر التربية العلميّة التي تكسر كل تقليد لأنه عندما تتغّري 
البراديغمات فإنّ المجتمع نفسه يتغّري معها. فالعالم الذي يقوده براديغم 
جديد ويتوق إلى عالم جديد ومجتمع جديد يتبنّى أدوات تربويةّ جديدة. 
ولا  جديد.  مجتمع  وإيجاد  لخلق  التربويّ  النظام  على  فقط  نعُوّل  لأننّا 
شكّ في أنّ التفكير في قضايا مجتمعنا يتمّ من داخل واقعنا الراهن وهو 
على صلة بخصوصيّة المحيط الجغرافّي والاجتماعيّ والموروث الثقافّي لكنّه 
يجب أن يكون محكوما بالنظر إلى المستقبل والعالم وإلى موْقِعيّة الانسان 
التونسّي فيهما. فالإنسان التونسّي الذي نريده طموحا مُثابرا مُبدعا شغوفا 
بالرّؤى التجديديةّ وبخطط استشرافيّة تسانده في ابتكار أدوات الوصول 
إلى المستقبل كما يريده عبر الوعي المتجاوز لتحدّيات واقعه. فالتعليم من 
إعادة  بإلحاح  وتستوجب  نة  العْرص تسُاير  أن  يجب  التي  القطاعات  أكثر 
إحيائها عبر تخطيط عميق ينصّ على تشذيب أنساقها المعقّدة وهندسة 
والتشعّبات  والتحنيط  الجمود  قيود  من  وتحريرها  النمائيّة  إمكاناتها 
الحداثة  مستجدّات  مع  لتتماشى  التواصُليّة  وظيفتها  أداء  من  لتمكينها 

وتحدّياتها.
التربويةّ سبيل  المنظومة  وتغيير  تطوير  بأنّ  العقلانّي  الاعتراف  إلى  نخلصُ 
العلميّ  التفوّق  إنتاج  لأنّ  المجالات  شتىّ  في  المرجوّة  للنهضة  تحفيزيّ 
المأمول لا يكون إلاّ بإصلاح عميق للتعليم ليُشكِّل أداة فاعلة من أدوات 

التقدّم ذلك أن التعليم الفاعل مقدّمة كل حضارة وكلّ تحوّل علميّ.

* إعداد: فاتن الوسلاتي 

  تجريم الاعتداء على المربين 
وأي تدخل خارجي لن يكون مجديا
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ملفات

في  سنة  كلّ  الجدد  الناجحون  لنا  عبّر  ما  كثيراً 
الباكالوريا عن تذمّرهم من محدودية الاختيارات 
أثناء عمليّة التوجيه الجامعي ليجبروا لاحقا على 
مناظرات  اختبارات  انتظار  في  شعبة  بأي  القبول 
نهاية شهر  مع  تجُرى سنويا  التي  التوجيه  إعادة 
يهمّ  أمر  وهو  الجامعي  مسارهم  لتغّري  مارس 
أنّ طاقة  الجدد في حين  الطلبة  من  كبيرة  أعدادًا 
التي  الاختصاصات  تبقى محدودة في  الاستيعاب 

تعرف إقبالا نظرا إلى آفاقها التشغيلية.
وهذه الآفاق التشغيلية هي التي توقف عندها 
رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بكل من وزيرة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزير  التربية 
حيث  الثقافية  الشؤون  وزارة  بتسيير  والمكلّف 
دعا إلى مراجعة بعض الشُعب العلمية في التعليم 
العالي التي لا تفتح آفاقا للطلبة مّام يجعل أغلبهم 
غير  أخرى  مهن  أو ممارسة  البطالة  يحُالون على 

التي تلقّوا من أجلها تكوينا جامعيا.
أشهر  منذ  قدّمته  الذي  السنوي  التقرير  ويأتي 
قليلة الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي 
كبيرة  نسبة  واقع  ليعكس  والمهني  والجامعي 
دراستهم  لمواصلة  خيارات  يجدون  لا  الذين  من 
تحقّق  أنهّا  يرون  التي  الجامعية  بالمؤسسات 
أنّ  إذ  المستقبلية  طموحاتهم  ومنها  رغباتهم  لهم 
عب ذات التشغيلية العالية أو التي تفتح آفاقا  الشُّ
أخرى تشترط مقاييس معيّنة إضافة إلى محدودية 
الأولى  الدورة  منذ  تغلق  ما  وعادة  استيعابها 

للتوجيه الجامعي.
في  الناجحين  أغلبية  أنّ  إلى  التقرير  أشار  كما 
شعبة الاقتصاد والتصرف يجتازون عتبة الباكالوريا 
أعداد  تؤثثها  جدّا  متوسطة  أو  متدنية  بمعدّلات 
غير متميّزة عموما في المواد الأساسية )الرياضيات 
واللغات والتصرف والاعلامية( التي تتطلبّها شُعب 
جامعية  مؤسسات  في  العالي  التعليم  في  التميز 
الدراسات  أو  للأعمال  تونس  معهد  مثل  بعينها 
للتصرفّ  المعهد الأعلى  أو  العليا بقرطاج  التجارية 
طويلة  سنوات  امتداد  على  ظلتّ  والتي  بتونس 
حكرا على ذلك العدد الصغير من المتميّزين )432 
من  غفير  عدد  جملة  من  الحالة  هذه  في  تلميذًا 
الناجحين حوالي 20 ألف بالنسبة إلى باكالوريا سنة 

.)2023
في  الناجحين  مجموع  أنّ  إلى  التقرير  وخَلصَُ 
شعبتيْ الآداب والاقتصاد والتصرفّ )تقريبا نصف 
يستدعي  الماضية(  الدورة  باكالوريا  في  الناجحين 
مستوى  على  عاجلة  وتعديلات  مراجعات  إجراء 
خريجي  تشغيلية  ضعف  لأنّ  الثانوي  التعليم 
هاتين  حاملي  أمام  المفتوحة  الجامعية  المسالك 
تجديد  إلى  العالي  التعليم  توصل  وعدم  الشعبتين 
والعلوم  اللغات  في  وإخضاعها  التقليدية  المسالك 
الإنسانية والاجتماعية وباقي الشُعب القريبة منها 
جعلها  ذلك  كلّ  والتوثيق  والتراث  الثقافة  مثل 
عب الأخرى  شعبا مهجورة وغير جذّابة مقارنة بالشُّ
الاشارة  التقرير  يفت  ولم  منها  العلمية  خاصة 

المترشحين  أعداد  ارتفاع  وهي  مهمّة  نقطة  إلى 
للباكالوريا آداب والاقتصاد والتصرف من الجهات 
تدنيّا  فيها  الناجحين  نسبة  تعرف  والتي  الداخلية 

مقارنة بغيرها من مناطق البلاد.
صعوبات متعدّدة

التقرير  عندها  توقف  التي  النقاط  أهم  ومن 
التوجيه بمختلف  في  المختصّون  أعدّه  الذي  الأخير 

أو  المركبة  بالصعوبات  المتصلة  تلك  مراحله 
المتعدّدة منها البعد الجغرافي وطبيعة الاختصاصات 
المعروضة غير الجذّابة بالقدر الكافي وكذلك تأثيره 
على عدم تشكّل نواة صلبة من الكفاءات البحثية 
المؤطرة وهذا الواقع المنفّر حيال الحياة الجامعية 
الخارطة  في  التفكير  إعادة  يفرض  عامة  بصورة 
الأقطاب  على  الاختصاصات  وتوزعّ  الجامعية 

الأكاديمية
وقد نتج عن ذلك الوضع إدراك أغلب المترشحين 
للتوجيه الجامعي بشكل جيدّ لأهم الاختصاصات 
أقلّ من غيرهم من ظاهرة  يعاني خرّيجوها  التي 
طول أمد البطالة ونذكر هنا شُعب تأهيل المعَُوقين 
وتصميم  والفندقة  والسياحة  والتعليم  والتربية 
الاعلامية  النظم  وهندسة  الشغل  وعلوم  الفضاء 
والحقوق والقانون الاجتماعي والأقسام التحضيرية 
للدراسات الهندسية وهي اختصاصات نفذت طاقة 
استيعابها منذ الدورة الأولى للتوجيه الجامعي وهو 

ما كان متوقعّا من قبل المختصّين في المجال.

مراجعات ضرورية
لها  تعرضّ  التي  المعطيات  تلك  إلى  استنادًا 
التقرير السنوي بالأرقام والتفصيل طالبت الجمعية 
والجامعي  المدرسي  والتوجيه  للإعلام  التونسية 
في  المستشارين  تضمّ  أشرنا  كما  )وهي  والمهني 
الاعلام والتوجيه أصحاب الخبرة الطويلة( بضرورة 
إلى  الجامعي  التوجيه  منظومة  بإخضاع  الإسراع 

التقييم قصد مراجعة بعض الجوانب فيها وخاصّة 
ما تبيّنت عدم وجاهته عبر السنوات والعقود من 
وهناك  هنا  المفتوحة  الاستيعاب  طاقة  أنّ  ذلك 
أمام عديد أنواع الباكالوريا تتمّ بصفة عشوائية لا 
الأساسي  التكوين  خاصيات  الكافي  بالشكل  تراعي 
الباكالوريا أساسا عندما تفتح أمام  في بعض أنواع 
توضيح  ضرورة  وكذلك  الباكالوريا،  شُعب  جميع 
الأسباب التي قد تكون حالت دون حصول شريحة 
فيه من  يرغبون  ما  الجدد على  الطلبة  مهمّة من 
شُعب ومسالك واضطرار الكثير منهم إلى الالتحاق 
المهني  التكوين  أو  الخاص  العالي  بالتعليم  إمّا 
الترسيم  تأجيل  أو  سامٍ  تقنيّ  مؤهّل  مستوى  في 
التوجيه  إعادة  مناظرات  لاجتياز  والاستعداد 
بالاختيارات الكتابية التي جرت خلال شهر مارس 
الماضي والتي تبقى طاقة استيعابها محدودة رغم 
مسارهم  لتغيير  الطلّبة  لعديد  فرصة  تمثلّ  أنهّا 
الجامعي بما يلبيّ تطلعّاتهم وهذا ما ينتظر القيام 
به ضمن المراجعات التي طالب بها رئيس الدولة 

أنّ  إذ  الشغل  بالاندماج في سوق  خاصة في علاقة 
عب الجامعية تمّ إحداثها دون رؤية أو  عديد الشُّ
تشريك للمختصين وهو أمر بات متداولا خاصّة منذ 
اعتماد منظومة »أمد« بالتعليم العالي وفي الوقت 
نفسه ارتفاع أعداد الناجحين في الباكالوريا مقارنة 
عب وطاقة استيعابها وآفاقها التشغيلية  بنوعية الشُّ
على  وعائلته  الطالب  لدى  كليّا  التركيز  أصبح  إذ 
وما  سيدرسه  الذي  الجامعي  المسلك  بين  الرّبط 
يفرضه من فرص للعمل بالخارج وهذا ما لا يمكن 
الأغلبية  لدى  الرّغبة  أنّ  إذ  كان  أي  من  تجاهله 
هي الحصول على عقود عمل في عديد الدول التي 
لديها إمكانيات مادية مجزية للعاملين بها مقارنة 
بالأجور الزهيدة التي تمنح داخل البلاد رغم كفاءة 
أغلب الخريجين المشهود بها أينما حلوّا في أي بلد 

للعمل.

  بعض الشُعب الجامعية أصبحت مهجورة لضعف إقبال الناجحين في الباكالوريا
* لطفي الماكني

  لا جدوى مرتقبة من مسالك دراسية تشغيليتها معدومة

 ضرورة التعامل بمرونة مع رغبات حاملي 
الباكالوريا الجدد في مختلف مراحل التوجيه الجامعي

الله لطيف يا أخ كمال
العام  الكاتب  السائح  كمال  الأخ  خضع 

للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف إلى عملية 

جراحية كللت بالنجاج.

إلى  والعودة  العاجل  الشفاء  له  نرجو 

نشاطه النقابي كما عهدناه.
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الأخ محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي

الأخ بولبابة السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين

العامة  الجامعة  عام  كاتب  أكد 
الصافي  محمد  الأخ  الثانوي  للتعليم 
مستهدفة،  عموما  التربوية  الأسرة  أن 
الأخيرة  السنوات  في  تظهر  بدأت  حيث 
عديد  من  مباشر  تدخل  محاولات 
التربوية  الأسرة  خارج  من  الأطراف 
ومجالس  التربية  مجالس  قرارات  في 
الأقسام وأحيانا في التوزيع البيداغوجي. 
نشهدها  التي  العنف  مظاهر  إن  وقال 
الحالات  تتجاوز  التربوي  الفضاء  داخل 
على  التلاميذ  بعض  لتهجم  المسجلة 
المربين إذ أن العنف يتمظهر في أشكال 
مختلفة حيث أن ما يمارس ضد الأساتذة 
دولة  عنف  ذاته  حد  في  هو  النواب 
وغياب  الأقسام  داخل  الكثافة  وكذلك 
التربوية  المنظومة  التلاميذ وتهرؤ  تأطير 
إلى  أدت  التي  الأسباب  بين  من  هي 

انحراف ممارسات عديد التلاميذ.
وبيئة  أن هناك عوامل سلبية  كما شدد 
المؤسسات  داخل  مشحونة  أجواء  خلقت 
شكلها  على  محافظة  مازالت  التي  التربوية 
والتشريعات  القوانين  خلال  من  التقليدي 
سنة  خمسين  من  أكثر  عليها،  مضى  التي 
 20 عمرها  تعدى  التي  التعليمية  والبرامج 
ملاحقا  نفسه  يجد  التلميذ  أن  حيث  سنة 
التوتر  من  حالة  خلق  ما  التقييمي  بالجزاء 
الزمن  مراجعة  يتم  لم  أنه  كما  والتشنج 

المدرسي.
الكاتب  الأخ  أضاف  حديثه  سياق  وفي 
العام لجامعة التعليم الثانوي أن ما تعيشه 

تشهد  التربوية غير مسبوق حيث  المؤسسة 
صفوف  في  للغيابات  مسبوق  غير  ارتفاعا 
أصبح  التربوي  الفضاء  أن  سببه  التلاميذ 
معروف  التربية  مجالس  بأن  وذكّر  منفرا. 
التي  والضوابط  تنتخب  وكيف  تركيبتها 
تحكمها ولذلك نرفض أن تدخل في القرارات 
كانت  إذا  خاصة  التربوي  الشأن  تهم  التي 
التعليمية. وعن  صادرة من خارج المنظومة 
التدخل  محاولات  من  التربية  وزارة  موقف 
قال الأخ الصافي بأنه سيقع تقديم تقرير في 
عند  وللوقوف  المسائل  لحسم هذه  الغرض 

حدود التعامل مع المؤسسة التربوية.
لها،  بيان  في  العامة  الجامعة  ت  وعّرب

مجلس  أعضاء  مع  المطلق  تضامنها  عن 
إياهم  داعية  بوفيشة،  بإعدادية  التربية 
أمام  المثول  قرار  إلى  الاستجابة  إلى عدم 
المرأة  ضد  بالجرائم  المختصة  الفرقة 
والطفل ومساندتها لكافة الأسرة التربوية 

هناك.
الثانوي  التعليم  جامعة  أعلنت  كما 
الأشكال  كل  لخوض  التام  »استعدادها 
حرمة  عن  دفاعًا  المشروعة  النضالية 
المؤسسة التربوية العمومية وعن كرامة 

منظوريها«، حسب نص البيان.
للتعليم  العامة  الجامعة  وأفادت 
شديد  بانشغال  »تتابع  بأنها  الثانوي، 
التربية  مجالس  في  السافر  التدخل 
ومجالس الأقسام والضغط المتواصل على 
أعضائها من المتنفذين وتدخل القضاء في 
قراراتها وفي الشؤون البيداغوجية«، ومن 
ذلك التدخل في تغيير بعض القرارات من 
الرسوب إلى النجاح أو نقلة تلميذ من قسم 
خلدون  ابن  بإعدادية  وقع  كما  قسم  إلى 
الحصر،  وليس  الذكر  سبيل  على  بأريانة 

حسب ما ورد في بيانها.
الثانوي  التعليم  جامعة  ت  عّرب كما 
مجالس  قرارات  باستقلالية  تمسكها  عن 
القوانين  وفق  تتخذ  والتي  والأقسام  التربية 
الشأن  وترك  العمل  بها  الجاري  والإجراءات 
البيداغوجي لأهل الاختصاص، مؤكّدةً رفضها 
التضييق  أشكال  »كل  أسمته  لما  مطلقا 
مجالس  أعضاء  لها  يتعرض  التي  والهرسلة 

التربية والأقسام«.

 الأسرة التربوية تعاني والمدرسة العمومية مستهدفة 
وما يمارَسُ ضد الأساتذة النّوّاب عنف  

ملفات

 دُعي كافة أعضاء مجلس التربية لاعدادية بوفيشة للمثول أمام 
جهة أمنية بعد أن اشتكاهم ولي تلميذة كانت قد أحُيلت على 

مجلس التربية بسبب إقدامها على الغش 
في الامتحان. إنّ إحالة التلاميذ على مجالس 
التربية مسألة تخصّ القائمين على المؤسسة 
التربوية من كلّ الفاعلين التربويين وتتمّ وفق 
إجراءات تضبطها النصوص الترتيبية المرتبطة 
بما جاء به الأمر المنظم للحياة المدرسية.

الفاعلين  استدعاء  ان  إلى  الاشارة  وتجدر 
العامين  والقيمين  والقيمين  عموما  التربويين 
والقضائية  الأمنية  الجهتين  من  خصوصا 
الذكر  سبيل  فعلى  متكرّرة  مسألة  أصبحت 
قيمات  وثلاثة  لقيم  استدعاء  وجّه  الحصر  لا 
للمثول  الأسودة  الاعدادية  بالمدرسة  عاملين 
لدى خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية 

سيدي بوزيد يوم 20 ماي 2024.
والقيمين  للقيمين  العامة  الجامعة  في  إننّا 

التربوي والذي يعدّ  الشأن  السافر في  التدخل  العامين نستنكر هذا 
النأي  إلى  القضاء  وندعو  جهة  من  العمومية  للمدرسة  استهدافا 

القرارات  التدخل في قرارات مجلس التربية وغيرها من  بنفسه عن 
التي تنظمها نصوص قانونية داخلية من جهة ثانية. كما نؤكد حرصنا 
التلاميذ  جميع  بين  المساواة  على  الشديد 

بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.
تمسكها  عن  العامة  الجامعة  تعّرب  وإذ 
بالاستقلال الاداري لقرارات مجالس التربية 
من ناحية ورفضها التدخل في الشأن التربوي 

من أي جهة من ناحية أخرى فإنهّا:
عن  الدفاع  الى  التربية  وزارة  ندعو  ـ 
منظوريها وحمايتهم كونها الجهة المسؤولة 

عن ذلك.
بكل  والزميلات  الزملاء  مساندة  ـ 
بوفيشة  وإعدادية  الاسودة  إعدادية  من 
عن  للدفاع  القطاع  استعداد  على  وتؤكد 
النضالية  الأشكال  كل  بخوض  وذلك  نفسه 

المشروعة.
احتجاجية  وقفة  تنفيذ  وتمّ  هذا  ـ 
بساعة يوم الاثنين 6 ماي 2024 بداية من 

الساعة العاشرة.

مربّون... لا مجرمون

بقلم رمزي الجباري

هل انتهى زمن الاصلاح؟
من المفارقات العجيبة تلك التصريحات الغريبة للوزير السابق 

للتربية محمد علي البوغديري وهو الذي تحدّث عن أرقام حول 

اصلاح التعليم في تونس في علاقة بفتح استشارة وطنية للاصلاح 

كانت في اتجاه واحد بعد تغييب النقابات عنها ـ رغم أنّ الاتحاد 

لمخرجات  نشرناه  كنّا  كتيبا  أعدّ  كان  للشغل  التونسي  العام 

الاصلاح التي أعرضت عنها الوزير وهياكل وزارته! لم تلتفت لها 

كأرضية  منها  الانطلاق  يمكن  كوثيقة  أهميتها  على  التربية  وزارة 

أو كمدخل للاصلاح ان كنّا في ذلك راغبين لكن مرتّ الأياّم وكما 

يقول المثل »الماء يكذب الغطاس« إذ بمجردّ ذهاب الوزير محمد 

علي البوغديري حتى حمل معه مشروع »الاصلاح« رغم أنّ رئيس 

الجمهورية فيس سعيد قال انّ الاصلاح التربوي ضرورة مجتمعية 

ألف   100 سنويا  يفرز  الأساسي  لنقل  أو  الابتدائي  التعليم  أنّ  بما 

منقطع عن التعليم...

... فقط أريد أن أسأل ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية 

ـ هل حكومة الحشاني قادرة على فتح ملف الاصلاح أم أنهّا كانت 

حكاية لملإ الفراغ وبإنتهاء الحديث عنها ـ انتهى توقيت فعلها!

أم أنّ لمسألة الاصلاح أوجه أخرى نفتحها متى نريد ونتخّىل عنها 

حين لا نريد ـ إذا عرفنا أنّ مسألة الاصلاح  التربوي مسألة مهمّة 

للمجتمع الذي أصبح مجتمعا آخر قد لا نعرفه في علاقة بالمدرسة 

وما  الاستثناءات  إلى  يميلون  تلاميذها  أصبح  مدرسة  أساسا وهي 

أكثرها منذ سنة 2011 إلى يوم الناس هذا؟!

نقطة ضوء:

»الشعب« تنفتح 
على محيطها التربوي

التربوي  الاصلاح  ملف  في  المساهمات  باب  »الشعب«  تفتح 

أو  قرائها  عليها من  ترد  كلّ مساهمة  لتنشر من خلال صفحاتها 

من أصدقائها أو من النقابات أو من الأساتذة أنفسهم ليكون باب 

الحوار مفتوحا لنساهم جميعا كل من موقعه في الاصلاح الذي نن 

شده جميعا.

فقط نعوّل على تفهمك بطبيعة المرحلة مع عدم »التطويل في 

المساهمات وشكرا للجميع«.

‎عملية جراحية للأخ سالم بالحاج مفتاح
الجامعة  من  وفد  زار 

والملابس  للنسيج  العامة 

والفرع  والاحذية  والجلود 

الأخ  ونابل  بباجة  الجامعي 

سالم بالحاج مفتاح للاطمئنان 

العملية  إثر  صحته  على 

الجراحية التي قام بها.

شاء  إن  سالم  للأخ  نقول 

الله لاباس.
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سكاكين وسواطير ودماء، قتل، تعرضّ للطعن، اغتصاب، عنف، تحرش، سرقة، 
خطف، تطرف عنيف، مخدرات بالوسط المدرسي، وتلاميذ برتبة »مجرمين«، في 
ظاهرة مثيرة للقلق، اجتاحت المدارس التونسية تبرزه أرقام ومؤشرات ارتفاع 
حالات العنف في المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2022/2023 إذ تم 

تسجيل 23857 حالة عنف.
الحمراء  الخطوط  كل  تجاوزت  لاعتداءات  مرعبة  وتفاصيل  مفزعة،  أرقام 
العشرية  التونسية في  المدارس  اجتاحت  للقلق،  في بشاعتها، في ظاهرة مثيرة 
الأخيرة حيث اجتاح العنف بكل أنواعه المؤسسات التربوية وارتفعت حصيلة 
الضحايا، وسط تباين في التحليلات حول العوامل والأسباب الحقيقية الكامنة 
إلى  وصولاً  البيت  من  ابتداءً  فضاءات  عدة  في  الظاهرة  هذه  انتشار  وراء 

مختلف المؤسسات والمرافق.
مردودها  اليوم وضعف  المدرسة  وظيفة  تخلخل  أمام  أنه  الهدى  نور  أكدت 
التربوي وجد العنف مرتعا له بين جدران المدرسة وفي عمق المؤسسات التربوية، 
واعتبرت أنه انعكاس لوجود أزمة قيمية حادة، وهو مؤشر حقيقي على وجود 
اضطراب في هذه المؤسسة لعدم قيام المدرسة بمهامها التربوية المنوطة بها على 
الوجه المطلوب. وأكّدت على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في 
المجال التربوي لحماية مدارسنا من هذه الظاهرة وفق مقاربة قيمية فعالة 
المدرسي  العنف  استفحال  للحد من  المدى  بعيدة  تضمّ استراتيجيات وخطط 
والقضاء عليه بشكل نهائي. أما السيدة منية فقد اعتبرت ان المدارس الخاصة 
أصبحت الملاذ لحماية أطفالها من حوادث العنف المتكررة بالرغم من ارتفاع 
كلفتها مشيرة الى ان التجاء عديد الأولياء نحو التعليم الخاص بسبب المشاكل 
التي أصبحت تعانيها المدرسة العمومية وبروز جملة من السلوكيات والظواهر 

الإجرامية.
من جانبها تقول نادية مديرة روضة أطفال أن عديد العائلات ارتأت التوجه 
نحوالمدرسة الخاصة في ظلّ تفشي الإجرام داخل المؤسسات التربوية مشيرة إلى 
ان المدرسة العمومية أصبحت تعيش اليوم العديد من الظواهر التي بإمكانها 

أن تؤدي إلى انهيار المنظومة التربوية.
من جانبها قالت منوبية في العقد الرابع من العمر إنها أصبحت »مرعوبة« مما 
يحدث صلب المدارس والمؤسسات التربوية وإنها أصبحت تضطر الى اصطحاب 
أبنائها ومرافقتهم إلى باب المعهد خشية أن يتعرضوا للضرب أو العنف كما أن 
العديد من السلوكيات أصبحت مرعبة أمام المعاهد فأغلب الفتيات ترتدين 
ملابس غير لائقة وتدخّنّ وتتفوّهن بألفاظ بذيئة أما التلاميذ فحدّث ولا حرج 
المراهقين  عدد  تزايد  في  تتمثل  جديدة  ظاهرة  الأخيرة  الفترة  في  انتشرت  إذ 
والمدارس  المعاهد  امام  تحديدا  المهمشة  العائلات  أبناء  من  القصر  والأطفال 
منها  ضحيتها  كان  التي  البراكاجات  بعمليات  وللقيام  للمعاكسة  الإعدادية 
والحبوب  الزطلة  مثل  المخدرات  ترويج  انتشار  كذلك ظاهرة  التلاميذ  عديد 

المخدرة.

»هات 100 هات مصروفك«
يرى أسامة تلميذ في المعهد الثانوي ببوقرنين أن الحلّ يكمن في تمركز ووجود 
أنه  ويضيف  والمخدرات«،  الجريمة  انتشار  ظل  في  المدارس  محيط  في  الأمن 
وعادة  المدرسة  غرباء عن  أشخاص  أمام وجود  بالخوف خاصة  يشعر  أصبح 
هم من الشباب المراهقين المنقطعين عن الدراسة إذ لا بدّ من تغيير الأساليب 
البيداغوجية التي تأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية والانفعالية للطفل من 
جانبه أشار الأخصائي والمعالج النفسي الحبيب الوحيشي إلى أن العنف المدرسي 
التواصل  يتنزلّ في عمق العلاقة التربوية والبيداغوجية فهو يندرج في عملية 
التربوي بين الطفل وأسرته وعملية التواصل البيداغوجية في عملية التعلم مع 
كذلك  أزمة  وهي  مجتمعنا  في  أخلاقية  أزمة  يعد  العنف  أن  معتبرا  معليمه 
أن  إلى  النفسي  الأخصائي  وأشار  البيداغوجية  العلاقة  التعلم صلب  عملية  في 
ّالعمود الفقري للعنف يبدأ في البيت والمواقف التربوية للأولياء لم تكن صائبة 
في تنشئة الطفل خاصة الإحاطة المكثفة وتلبية احتياجات الطفل جعلته في 
علاقة متينة مع الأم ولا يشعر بالأمان إلا مع أمه كما ان شعور الأم بالخوف 
السوء«  »رفقة  الحي  في  الأصدقاء  مع  الاجتماعية  التجربة  خوض  من  عليه 
الاخصائي  واعتبر  بالآخرين  يعترف  ولا  أنه  مع  علاقته  توثيق  في  يزيد  جعلته 
النفسي إلى أن هذه التنشئة في أسرنا يغلب عليها طابع الاختلاف في المواقف 
التربوية إضافة إلى التوترات المسترسلة بين الأزواج وتحمل الأم كل المسؤوليات 
تتسم  سلوكيات  أفرزت  التربية  في  الأبوية  السلطة  غياب  في  الأب  وانسحاب 

بعدم الاستقلالية وفقدان القدرة على تحمّل المسؤولية.

التصدّع الاتصالي
كما أضاف المتحدث أنه من بين الأسباب الاخرى لتفشي العنف المدرسي هو 
التربوي  والإطار  المربين  فيه  بما  المدرسي  والإطار  الأسرة  بين  الاتصالي  التصدع 
العلمي والأولياء فكل منهما يرى الآخر عدوّا وتكون العلاقة بالتالي مشحونة 
بالحذر والخوف. وأوضح أن فقدان الرغبة في التدريس وغياب الأجواء المحفزة 
الفصل  أثناء  والقلق  بالتوتر  يجعله مشحون  الطفل  التعامل مع  والمرونة في 
فعندما ينتهي الفصل يفر من القسم وكأنه كان مقيدًا بسلاسل وبالتالي لا يجد 
إلا الضعفاء من أصدقائه ليرد الفعل بعنف وتصبح الساحة المدرسية بمحيطها 

الداخلي والخارجي ساحة تصادم وعنف. 

تقارير دولية
إنّ  السديري  الله  عبد  التربية عماد  الدولي في  والخبير  الجامعي  الأستاذ  قال 
المتابع للشأن التربوي يدرك أن ظاهرة العنف والتنّمر والمضايقات ليس بالأمر 
منظمة  نشرتها  التي  الدولية  التقارير  معظم  أكدت  إذ  بلادنا،  في  المستجدّ 
التعاون الاقتصادي والتنمية أو الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي أن 
العنف يمثل مشكلة راسخة في مؤسساتنا التربوية، وأن لها انعكاسا سلبيا مؤكدا 
على أداء التلاميذ. وأشار الخبير الدولي في التربية أن هذه الظاهرة قد تفاقمت 
وتصاعدت بشكل خطير في السنوات الأخيرة بعد ما شهدته بعض المؤسسات 
التربوية من أحداث مؤسفة جدا وأوضح الخبير الدولي أن هذه الظاهرة تعد 
مؤشراً على وجود مشكلات مركّبة تتطلب تحليلاً دقيقا واستجابة شاملة مبينا 
إخفاقات  من  منه  تعاني  وما  التربوية  المنظومة  فهم  في  يتعمق  من  كل  أن 
وثغرات، يدرك أنها بما هي عليه لا يمكنها إلا ان تنتج العنف والتنمر والفشل 

المدرسي والانقطاع المبكر عن التعليم. 
أن  دون  التعليمي  السلم  يرتقون في  التلاميذ  من  كبيرة جدا  نسبة  أن  وأبرز 
العربية  اللغة  مثل  أساسية،  مواد  في  المطلوبة  الإتقان  مستويات  يحققوا 
والرياضيات والعلوم مذكرا بأن حوالي 65 % من تلامذة الابتدائي لا يتقنون 
مع  أما  الدولي  البنك  يوثقه  ما  حسب  العربية  باللغة  بسيطة  فقرة  قراءة 
في   %  72 لتبلغ  صادم  بشكل  ترتفع  النسبة  فإن  الأساسي،  التعليم  نهاية 
القراءة باللغة العربية و75 % في الرياضيات، كما توثقه قاعدة بيانات معهد 
المدرسة صوريا  في  تواجده  يصبح  الذي  التلميذ  أنّ  وأفاد  اليونسكوللإحصاء. 
للتعلم سيلجأ إلى  اللازمة  فحسب - لأنه لا يمتلك المعارف والمهارات والقيم 
العنف والتمردّ على منظومة تربوية عاجزة عن خدمته والاستجابة لحاجاته 

أو حتى مخاوفه. 

غياب الرقابة 
حول أسباب ارتفاع منسوب العنف داخل المعاهد توجهنا بالسؤال الى حسام 
الدين خليفة محام وكاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
فرع بنزرت الذي أفاد أنه يرجع إلى عدة اعتبارات من بينها انتشار العنف 
بنسبة كبيرة لدى العموم وفي الطريق العام وفي الحياة السياسية وكذلك غياب 
دون  عنيف  درامي  واقع  تنقل  التي  والثقافية  التلفزية  الأعمال  على  الرقابة 
والأفعال  العنف  تطبيع مع  يخلق  أقل من 18 سنة مما  الأطفال  منعه على 
المنحرفة لدى الأطفال. وأشار إلى أن الاحتواء يكون بالتثقيف والتوعية المبكرة 
لدى الأطفال عبر نشر ثقافة التسامح والسلم وفي المقابل نبذ العنف والتطرف 
ووسائل  التلفزية  الأعمال  في  العنف  مشاهد  من  الحدّ  مع  لديهم  السلوكي 
التواصل الاجتماعي. وحول العقوبات المسلطة بالنسبة إلى القُصَّر أوضح أنها 
البالغين وهو ما تنصّ عليه قوانين حماية الطفل  تكون مخففة بالمقارنة مع 
عن  بالتعويضات  للمطالبة  الشخصي  بالحق  القيام  امكانية  عدم  إلى  إضافة 

الأضرار اللاحقة بالضحايا عندما يكون المتهم طفلا.

وتيرة العنف في تصاعد 
من جهتها أفادت السيدة هاجر الشريف مديرة عامة بمرصد حقوق الطفل 
وضع  ومؤشرات  المدرسي  العنف  فإن   2022 في  المسجلة  الأرقام  حسب  أنه 
الطفولة في تونس والتي تنشر كل سنة ضمن تقرير وضع الطفولة فقد بينت 
الارقام أن العنف في تصاعد وهوما جلب الانتباه، موضحة أن العنف في تزايد 
في الوسط المنزلي ثم في الشارع وفي المؤسسات التربوية ،مشيرة إلى أنها سجلت 

ففي  بالمدرسة  علاقة  له  الشارع  أن  وأضافت  العنف.  حالات  من  18بالمائة 
الفضاء الخارجي للمؤسسات التربوية هي التي يحصل فيها العنف، مؤكدة أن 
المؤسسة التربوية ومحيطعا في المرتبة الثانية بعد العنف المنزلي، وأنه حسب 
ل عليها من المؤسسات التربوية فإن العنف اللفظي والمادي  الاحصائيات المتحصَّ
بالإعدادي والثانوي بلغ 13762 حالة، سجلت أغلبها في تونس العاصمة والمدن 
الكبرى ويمثل العنف اللفظي 70 ٪ من إجمالي الحالات المسجلة، وبلغ العنف 
البدني 24٫28 ٪، مؤكدة أن هذه الظاهرة تبرز أكثر عند الذكور بأكثر من 70 ٪ 
من الحالات، كما نجد العنف أكثر في المدارس الاعدادية وهذا مرتبط بالسن، 

ما بين 14و17عام 85 ٪ من الحالات.

حالات عنف يوميّة
أكدت الأرقام مقارنة بسنة 2021 تعتبر في ارتفاع إذ نسمع يوميّا بحالات عنف 
الوقاية  على  ايضا  يعمل  المرصد  أن  مبيّنة  بعضها خطير،  المدرسي  الوسط  في 
من خلال بعث أنشطة للحد من هذه الظواهر، مؤكدة أن هناك برنامجا تم 
العمل عليه بالمرصد بالتعاون مع منظمة التربية والأسرة تحت شعار لا للعنف 
بالوسط المدرسي ودام سنة كاملة ، مبينة أن البرنامج انقسم على 4 محاور، 
منها تكوين خلية للتوعية والتحسيس بحقوق الطفل، وتم العمل على تكوين 
، في كافة أنحاء الجمهورية في مجالات  المربيّن، إذ تمّ تكوين نحو 1700 مربٍّ
التصدي للعنف، كما تمّ العمل على تنشيط حلقات حوار بالإعداديات. ولفتت 
إلى أنهم تجاوزا الحالات التي كانوا يأملون في الوصول إليها بتوعية 300 ألف 
تلميذ في 450 إعدادية من إجمالي 800. وأفادت أنهم تولوا المشاركة في حلقة 
حوار بمعرض الكتاب وتمّ عرض شريط فيديوللتصدي لمختلف أشكال العنف 
تقديم  وتم  المؤسسة  ضد  العنف  وحتى  الفضاء  خارج  العنف  من  والتوقي 
تصائح من مختصين في علم النفس تعلم الاجتماع حول مخاطر العنف الذي 

قد يقود إلى تدمير المستقبل ويؤثر على حياتهم ونتائجهم المدرسية.
تم  الجمهورية  تراب  كامل  على  موزعة   896 فيبلغ  الاعداديات  عدد  وحول 
هذا  التحسيسي  البرنامج  وسيتواصل  إعدادية   491 ب  العمل  برنامج  تنفيذ 
ويبلغ عدد التلاميذ بالإعداديات في كامل تراب الجمهورية 550 ألف موزعين 
لما  انعكاس  والتعليمية هو  التربوية  الفضاءات  العنف في  إعدادية  على 900 

تعيشه المجتمعات من أزمة خطيرة وكبيرة

أزمات متواصلة
قال عبد الستار السحباني عالم اجتماع والرئيس الشرفي للجمعية التونسية لعلم 
لما تعيشه  التربوية والتعليمية هوانعكاس  الفضاءات  العنف في  أن  الاجتماع 
المجتمعات من أزمات خطيرة وكبيرة مشيرا إلى أن تطور منسوب العنف في 
الفضاءات التربوية والتعليمية ليس بالظاهرة الجديدة واعتبر عالم الاجتماع أن 
السبب في انتشاره يعود الى منهجيات المعالجة التي لم تتطور وبقيت تقليدية 
أن  كما  الأمني  الجوانب  أو  للأسرة  المسؤولية  تحميل  على  تقوم  التي  وهي 
أساليب التناول من جانب الاسرة ومن الجوانب الثقافية والاعلامية والمحيط 
الدراسات  بدّ من تطوير  العنف متشعبة لذلك لا  كذلك. وأضاف أن مسألة 
تلعب  أصبحت  الاجتماعية  بالتنشئة  تعُنى  التي  المؤسسات  أن  إلى  ومشيرا 
مفعولا عكسيا وأصبحت تنتج العنف لان المنظومة التربوية غير منفصلة مع 
محيطها اي كل ما نلاحظه في الشارع من سلوكيات ليس له اي علاقة بالبرامج 
العمل  يتواصل  ان  المعقول  أنه من غير  بالتأكيد  وأنهى  والتعليمية.  التربوية 
بمناهج تربوية قديمة ومرجعيات سنوات الستينات ومن بين الأسباب لتفاقم 
والاقتصار  التربوية  الجوانب  عن  التخلي  تم  اي  التعليم  سلعنة  هي  الازمة 
على الجانب التعليمي فقط ودعا السحباني الى ضرورة التكثيف من النوادي 
بالمؤسسات التربوية موضحا ان غياب المختصين الاجتماعيين في البرامج التربوية 

من شأنه ان يساهم في استفحال هذه الظاهرة.
* أم إياد

بعد الاعتداء على أستاذ بشفرة حلاقة

المدارس  يغزو  والعنف  سنويا  حالة  ألف   24
والمعاهد ويتجاوز الخطوط الحمراء
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رغم  الانتدابات  في  التدقيق  عمليّة  نتائج  عن  الاعلان  عدم  أسباب  ماهي   *
التمديد فيها؟

ـ ما يجب التأكيد عليه في علاقة بعمليّة التدقيق في الانتدابات التي تمتّ خلال 
فترة 2011 ـ 2021 على أساس الشهادات المزوّرة فإنهّا تحتاج إلى شجاعة كبيرة لأنهّا 
التمّديد في آجالها مرتّين٬ لكن دون وجود مؤشرات على  ملف كبير وهذا ما يفسّر 
بلوغ نتائج نهائية لذلك أعتقد أنّ الأمر دعاية انتخابية أكثر منها عمليّة إنصاف لمن 

ظلموا جراّء الأساليب غير السويةّ للالتحاق بالوظيفة العمومية.
* لماذا هذا الاستنتاج رغم أنّ الخطاب الرسمي يؤكد جدية عمليّات التدقيق؟

ـ أتساءل عن هذه الجدية بعد التمّديد فيها أكثر من مرةّ دون تقديم مبّررات 
أو نتائج أولية مع غياب الإرادة من داخل الهياكل والمؤسسات المعنية بهذا التدقيق 
والمحسوبية  المحاباة  اعتمدوا  من  ضد  الادانة  أدلة  تغيب  وقد  بالآلاف  فالملفات 
أنهّا أصبحت  إلاّ  الممارسات كانت على مدى عقود  الحزبية وكلّ هذه  والانتماءات 
بتزيينه  الفساد  في  الاستمرار  أي  مقنع«  »فاسد  لانتداب  آليات  تعتمد   2011 بعد 
وإخراجه في صورة »توهم« بخضوعها للشروط المطلوبة وتنال المقبولية وهنا أشير 
إلى نيابات التدريس كيف كانت تمنح إذ أنّ المتخرجين القُدامى يجدون صعوبة في 
الحصول عليها في حين ينالها بكل سهولة المتخرّج الجديد وهذا يعلمه الجميع لكن 

دون القطع معه بل يتمّ إيجاد التّبريرات حتى يبقى الوضع على حاله.
للالتحاق  تدقيق  عمليّة  أكبر  عن  الحديث  يخفت  حتى  كافٍ  هذا  كلّ  هل   *

بالقطاع العام؟

ترى  ولا  جعجعة  مثل»تسمع  عليها  ينطبق  العمليّة  هذه  سابقا  ذكرت  كما  ـ 
مرور  بعد  بها  نسمع  لا  وقد  الانتخابية  بالاستحقاقات  مرتبطة  وهي  طحينا« 
لدورهم  المعطلين  الجامعات  خريجي  لاستمالة  سياسية  دعاية  فالمسألة  الانتخابات 

المؤثرّ في الانتخابات السابقة.
الآلاف  لوضعية  إيجاد حلّ فعلي  الجمعية مع جمود مسار  * كيف ستتعامل 

من منظوريها؟
ـ هناك تحركّات ستنطلق يوم الخميس 16 ماي على المستوى المحلي والجهوي 
تتوج لاحقا بتحرّكات على مستوى وطني مع ضرورة الاشارة هنا إلى ما يتعرضّ له 
قبل  كان  ما  كثيرة  أحيان  تفوق في  الاجتماعيون من هرسلة وضغوطات  الناشطون 
الثورة خاصّة أنّ المرسوم 54 بالمرصاد لكل من يقدم رأيا أو لا يوافق السلطة وأي 
الوزارات  هيكل تابع لها وبالتالي نحن نستغرب تحويل وجهة الملفات من مكاتب 
كما  العاطلين  الخريجين  من  الناشطين  للضغط على  المحاكم  أروقة  إلى  والمؤسسات 
أنّ البعض الآخر تمتّ استمالته في مواقع القرار من خلال عديد التعيينات لتشتيت 
الحراك الاجتماعي وإضعافه وهذا ما يفسّر الصعوبات التي تواجهنا محليا وجهويا 

ووطنيا لمواصلة نضالنا أمام إصرار السلطة الرسمية على تجاهل مطالبنا.
* هناك آليات أخرى لتبليغ مطالبكم وحلحلة وضعيتكم أليس كذلك؟

ـ نجدّد تأكيدنا على تشبثنا بقانون 38 وهو قائم الذّات والجميع يتذكّر المسار 
الذي مرّ به هذا القانون إلى حدّ التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية وتحدّثت 
في أكثر من مرةّ على ضرورة إنصافنا ونحن نسأل هنا متى يتجسّم ذلك على أرض 

الوحيد والأمثل  الحلّ  ليست هي  الأهلية  الشركات  أنّ  نؤكد مرةّ أخرى  الواقع كما 
للبعض لكن هناك عدد كبير من أصحاب  الجامعات قد يكون جزءا منه  لخريجي 
الشهادات متشبّثون بحقهم في الالتحاق بالمؤسسات العمومية لذلك سنعمل في الفترة 
القادمة على تكثيف التواصل والتحركّ محليا وجهويا ووطنيا رغم الصعوبات التي 
أشرنا إليها مع إصرارنا على المطالبة بحقنا في الانتداب ونتمنى أن يلتزم المترشحون 
لمثل  الأولوية  يعطي  الذي  الجمهورية  رئيس  وأولهم  بإنصافنا  الرئاسية  للانتخابات 
هذه الملفات الاجتماعية ودعوته إلى تنفيذ القوانين التي تضع حدّا لتهميش أصحاب 
الشهادات العليا الذين كان لهم دور مهمّ في الاستحقاقات الانتخابية السابقة وهم 

سيدعمون من يلتزم بتسوية ملفهم الذي طال أكثر من اللازم.
* هل نسّقتم مع بقيّة المنظمات والجمعيات حتى تكون تحرّكاتهم فاعلة؟

ـ أولا٬ سنعقد ندوة صحفية في قادم الأياّم لتقديم مقترحاتنا للمرحلة القادمة 
ضمن  نوُجَدُ  بأننّا  نذكّر  والجمعيات  المنظمة  باقي  مع  بالتنسيق  علاقة  وفي  وثانيا 
التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ما يؤكد سعْينا إلى توحيد مختلف الجهود 
لإيجاد حلول حقيقية بعيدا عن الوعود التي لا تنزل على أرض الواقع مع الإشارة هنا 
إلى أنهّ لكل ملفّ خصوصيته وآليات معالجته والملاحظ أنّ عديد الوضعيات المرتبطة 
بالملفات الأخرى وجدت طريقها إلى الحلّ أو هي بصدد البحث عن حلّ إلاّ ملف 

خريجي الجامعات المعطلين.
* ما هي المعوّقات التي تحول دون تسوية ملفات آلاف الخريجين المعطلين؟

ـ أوّل وأهمّ المعوّقات هو غياب الإرادة من الحكومة لتسوية هذا الملف رغم أننّا 
قدّمنا تنازلات يمكن اعتبارها موجعة من ذلك قبولنا العمل بعقود للضغط على كتلة 
الأجور إلى حدّ أن تتحسّن الأوضاع المالية للبلاد أي الانتداب على مراحل وليس بصفة 
مباشرة وقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين وكانت بشكل منتظم في فترة سابقة رغم 
وجود الشغورات وهذا ما لا ينفيه أي طرف لكن لم يحصل التجاوب المفترض مع ما 
قدمناه من تنازلات وتمّ تجاهل كلّ ما قدمناه من مقترحات فيها الكثير من الواقعية 

والشعور بالمصلحة الوطنية بعيدًا عن المزايدات.
* هل جدّدتم مطالبكم لاستئناف جلسات الحوار مع الجهات المعنيّة بملفكم؟

ـ أيادينا مفتوحة دائما لاستئناف الحوار والتشبّث به آليّةً لا محيد عنها لإيجاد 
استقبالنا من قبل مسؤولين من  السابق  تمّ في  أنهّ  الملفات خاصّة  الحلول لمختلف 
نتمنى  لا  ما  وهو  اللقاءات  تلك  تتوقفّ  أن  قبل  والحكومة  الجمهورية  رئاستي 
استمراره حتى نتجاوز الصعوبات التي تعترض تحقيق مطلبنا ونحن نجدّد التأكيد 
أنهّ بقدر ما أنّ الارادة الرئاسية طيّبة في علاقة بملفنا فإنّ هناك بطُئاً وتعطيلا من 
قبل بقيّة الهياكل المعنية وهذا أمر حاصل لتجاوز الآجال القانونية الملزمة بتطبيق 
المطوّلة  العطلة  بعد  العمومية  بالوظيفة  للانتداب  حقوقنا  تضمن  التي  القوانين 

المفروضة علينا.
الداعم  الطلابي  الحراك  تفاعلتم مع  الجامعات كيف  باعتباركم من خرّيجي   *

للشعب الفلسطيني في مواجهة المحتلّ الصهيوني؟
العالم  الجامعات بأهم دول  الحراك الطلابي بأكبر  العالمي نثمّن  ـ على المستوى 
وهنا  غزة  قطاع  على  المستمرّ  العدوان  أمام  الفلسطيني  الشعب  لصمود  مساندة 
نذكّر بأهميّة موقف تونس من أعلى هرم السلطة إلى عموم الشعب المساند لصمود 
الفلسطينيين وهو موقف شجاع نتمنّى أن يقع تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع 
مع الكيان المحتل المعطلّ داخل أروقة البرلمان حتى تكون تونس أول بلد عربي يجرمّ 

التطبيع.
كما ننتظر أن يكون الحراك الطلابي داخل جامعاتنا متماهيا مع المساندة الرسمية 
والشعبية للقضية الفلسطينية حتى لا يكون الأمر مقتصًرا على المناسبتية إذ قد نتفهّم 
تغّري نظرة الأجيال لكيفية اعتماد آليات النضال والمساندة إلاّ أنّ جذوة الدعم للحق 

الفلسطيني لا بدّ أن تظلّ مشعّة مهما كانت همجيّة ووحشيّة العدوان الصهيوني.

كريم ترعة رئيس جمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل لـ »الشعب«

 * حوار: لطفي الماكني
رغم مرور الآجال المعلنة مسبقا بخصوص عملية التدقيق في الشهادات العلمية التي على أساسها تمتّ الانتدابات في الفترة ما بين 2011 و2021 فإنهّ 
لم تعرف إلى حدّ الآن نتائجها المتوقع أن تكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على العديد من التوجهات وهذا ما كان منطلقا للحديث الذي خصّ 
به »الشعب« كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم حيث تساءل عن موعد الكشف عن 
الجرد والتدقيق الذي قيل إنهّ شمل جميع المؤسسات والهياكل العمومية كما ذكر بوضعية أصحاب الشهادات العليا دون آفاق حلهّا رغم الوعود التي 

قدّمت إليهم سابقا وأكّد في الوقت نفسه على تشبّثهم بمطالبهم في التشغيل واستعدادهم لمختلف أشكال النضال السلمية لتحقيقها.

  التدقيق في الانتدابات ملف كبير يحتاج إلى شجاعة وإرادة سياسية 
ولا وجود لنتائج أولوية رغم التمديد في الآجال أكثر من مرّة

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

إعلان طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد 2024/11
)tuneps( عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط

دراسة لإعادة تهيئة مشاريع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بولاية مدنين
عدد  مبسطة  باجراءات  عروض  الاعلان عن طلب  الفلاحية بمدنين  للتنمية  الجهوية  المندوبية  تعتزم   2024 لسنة  الوطني  البرنامج  نطاق  في 
2024/11 عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط TUNEPS لاختيار مكتب دراسات قصد إعداد دراسة لإعادة تهيئة مشاريع الماء الصالح 

للشرب بكل من:
* المغراوية معتمدية سيدي مخلوف

* انكيم معتمدية بني خداش
* البطومة معتمدية بني خداش

* الشهبانية الشرقية معتمدية بن قردان
* وجه اللغاء معتمدية بني خداش
* الشوامخ  معتمدية بني خداش

* فعلى مكاتب الدراسات الراغبين في المشاركة والذين لهم:
كراّس شروط أ3 أو ب3 فما فوق الذين أمضوا على كراّس الشروط الخاص بممارسة نشاط مكاتب الدراسات المصادق عليه من قبل وزير التجهيز 

والاسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 9 فيفري 2009.
ـ الدخول على منظومة تونيبس لتنزيل كراّس الشروط وذلك مقابل دفع معلوم قدره مائة )100د( للسيد قابض التصرفّ في المؤسسات العمومية 

بمدنين )حساب جار رقم 1686760( ويرفق وصل الخلاص مع العرض.
ـ يتمّ تقديم العروض الماليّة والفنيّة وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظـومة الشراء العمومي على الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي النظير 
من السجل الوطني للمؤسسات ووصل الخلاص )100د( التي ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة 
إلى مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين مقابل وصل إيداع، وتحمل هذه الظروف عبارة »لا يفتح إعلان طلب عروض 

بإجراءات مبسطة عدد 2024/11 ـ دراسة إعادة تهيئة مشاريع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بولاية مدنين«
ـ حدّد آخر أجل لوصول العروض المندوبية ليوم 6/6/ 2024 على الساعة العاشرة صباحا )يقع اعتبار ختم مكتب الضبط المركزي للمندوبية 

الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين(.
ويتمّ فتح الظروف بصفة علنية يوم 6/6/ 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمندوبية.

- يبقى العرض صالحا لمدّة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
- تقصى كلّ العروض المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض. كما تقصى العروض المشاركة خارج منظومة »تونيبس«.
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‎في اتصالات تونس

اجتماع يوم 25 ماي
يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية لاتصالات تونس بجهة تونس كافة الأعوان لحضور الاجتماع 

العام الذي تقرّر عقده يوم السبت 25 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بدار الاتحاد بطحاء محمد علي الحامي.

‎موظفو مدينة العلوم بتونس
لحضور  الأعوان  كافة  بتونس  العلوم  مدينة  لموظفي  الأساسية  والنقابة  بتونس  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  دعا  كما 

الإجتماع العام الذي تقرر عقده يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على الساعة منتصف النهار و 15 دق بمقر العمل.
* الكاتب العام
جبران بوراوي

لعمال  الأساسية  للنقابة  العادي  المؤتمر 
‎شركة اللف المعدني

الاتحاد  بدار  انعقد يوم الأحد 5 ماي 2024 
العادي  المؤتمر  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
المعدني  اللف  شركة  لعمال  الأساسية  للنقابة 
برئاسة الأخ محمد الحر الكاتب العام المساعد 
الجامعة  وبحضور  الخاص  بالقطاع  المكلف 
وكذلك  الجامعي  والفرع  للمعادن  العامة 
الداخلي وقد أسفرت  للنظام  الجهوية  الهيئة 
المتكون  الجديد  النقفابي  المكتب  النتائج عن 
ا( ونبيل  )كاتبا عامًّ الهرابي  من الإخوة: رشيد 
الصالحي  وسمير  القناري  ورياض  العامري 

وكمال الخزري وأنيس الخماسي )أعضاءً(.

‎ النقابة الأساسية للمستشفى الجامعي الرابطة

سابقة فريدة من نوعها 

قامت النقابة الأساسية للمستشفى الجامعي الرابطة بتكريم ثلة من أبنائها الذين أحيلوا على شرف المهنة حيث قدم أعضاء النقابة 
على رأسهم الأخ عبد الفتاح العياري جوائز مهمّة للمتقاعدين بما فيهم عمرات إلى بيت الله الحرام. بادرة حريّ بنا التنويه بها خاصة 

أنها تأتي في سياق الاعتراف بجميل من قدموا خدمات للمرفق الصحي وللإنسان التونسي.

للتعليم  الأساسية  النقابة  مؤتمر 
الأساسي بالسرس يوم 16 ماي 

 
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف أنه تقرّر عقد مؤتمر النقابة 
الأساسية للتعليم الأساسي بالسرس يوم الخميس 16 ماي 2024 على الساعة الخامسة 

مساء )17.00( بمدرسة 2 مارس 34 السرس.
فيه  تتوفر  ممن  الأساسية  النقابة  لعضوية  الترشح  في  راغب  منخرط  كل  فعلى 
الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل )124( من النظام الداخلي التقدم بمطلب 
ترشح باسم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في أجل أقصاه يوم الاثنين 13 ماي 

2024 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال )16:30(
ـ يشترط في المترشح أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد لمدة سنتين متتاليتين عند 

الترشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.
النظام  للفصل )123( من  امرأة على الأقل طبقا  النقابة الأساسية  ـ يضم مكتب 

الداخلي ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من العقاد المؤتمر في تاريخه. 
من   )222( للفصل  طبقا  الشعب  بجريدة  بالاشتراك  ملزم  انتخابه  تم  من  كل  ـ 

النظام الداخلي.
* ملاحظة: الرجاء ذكر المعرف الوحيد ومكان العمل أو نسخ من بطاقات الانخراط 

للمنخرطين بالبطاقة والعنوان الشخصي ورقم الهاتف.
* الكاتب العام كمال السائح

مؤتمر الفرع الجامعي للصناعات 
الغذائية والسياحة والتجارة 

‎والصناعات التقليدية ببن عروس

والسياحة  الغذائية  للصناعات  الجامعي  الفرع  مؤتمر   2024 ماي   04 يوم  انعقد 
الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  برئاسة  عروس  ببن  التقليدية  والصناعات  والتجارة 
للشغل ببن عروس الأخ محمد نجيب المبروكي وبحضور الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي 
محمد المارغني ونجيب الرزقي وأيمن الماجري وشكري الضيفي وبحضور الإخوة أعضاء 
للفرع  النقابي  المكتب  أصبح  وقد  الجويني  ونجيب  النفطي  غيث  العامة  الجامعة 
ونجيب  شنيتي  وكريمة  عامًا(  )كاتبا  بوخريص  سهيل  الإخوة:  من  متكونا  الجامعي 
الجوادي ومروان عقربي ومنجي الصابري ومحرز تليلي وقيس الأزرق وسامي الطرودي 

وسفيان الجابري )أعضاءً(.

بومنيجل كاتبا عامًّا للفرع الجامعي للنفط 

كما انعقد يوم 03 ماي 2024 مؤتمر الفرع الجامعي للنفط ببن عروس برئاسة الكاتب 
العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس الأخ محمد نجيب المبروكي وبحضور الإخوة 
وشكري  الرزقي  ونجيب  السعدي  وبديع  المرغني  محمد  التنفيذي  المكتب  أعضاء 
للنفط  العامة  الجامعة  عضو  النداري  نزار  الأخ  وبحضور  الماجري  وأيمن  الضيفي 
والمواد الكيميائية وقد أصبح المكتب النقابي للفرع الجامعي متكونا من الإخوة: بلال 
ا( وزياد محجوبي ووليد العجيلي وسمية الحامدي وسامي الزنوني  بومنيجل )كاتبا عامًّ

وأحمد العياري وهيثم السقا )أعضاءً(.
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تونس بلا قطارات يومي 28 و29 ماي 2024
النقابية  الهياكل  أنّ  مطلعة  مصادر  من  »الشعب«  علمت   ...
اضراب  في  الدخول  قرّروا  السكة  وأشغال  الحديدية  السكك  لشركتي 
خلفية  القرار على  هذا  وجاء   2024 ماي  و29   28 يومي  العمل  عن 
تأجيل  طلبت  سابق  وقت  في  كانت  التي  الادارية  الأطراف  مماطلة 
الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه في وقت سابق من ذلك مزيد 
الوقت حتى تتمكّن من دراسة المطالب وبالتالي  امهال الادارة بعض 
إقالة وزير  بعد  أن لا جديد طرأ  الذي حصل  أنّ  إلاّ  ـ  لها  الاستجابة 
النقل من مهامه وعدم تعويضه ـ كما أنّ هياكل وزارة النقل لم تجد 
حلولا لعديد الاشكاليات بل إنهّا عيّنت السيد عبد اللهّ النقاطي مفوّضا 
لشركة أشغال السكة والحال أنهّ استقال من مهامه كرئيس مدير عام 
لها واستعاد خطتّه السابقة في الشركة الأم أي شركة السكك الحديدية 

ـ نحن لن نعلقّ لكنّنا قدّمنا المعلومة وكفى.
* رمزي الجبّاري

لقاءً  بصفاقس  للشغل  الجهوي  الاتحاد  نظم 
وذلك  الأزمات  في  النقابات  دور  حول  حواريا 
الحضور  كان  ولئن   2024٬ ماي   4 السبت  يوم 
كبيرا فإن ما طرح للنقاش يبقى الأهمّ في علاقة 
لط  والسُّ الاتحاد  بين  السائدة  المرحلة  بطبيعة 
التي ألغت الحوار الاجتماعي ولم  القائمة وهي 
الأخ  وأكد  هذا  السابقة.  بالاتفاقيات  تعترف 
النقاشات  هذه  مثل  أهمية  العوادني  يوسف 
العلاقات  الذي عرفت فيه  الوقت  في مثل هذا 
مع السلطة برودا ثم تحوّل ذلك إلى »انقطاع« 
للنقابيين وإخضاعهم  تخللته محاكمات وسجن 

في الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 

أي دور للنقابات في الأزمات؟

في نابل

الأخ نبيل الهواشي يتابع 
التفاصيل 

الهيئة  للتعليم الأساسي على  العامة  العام للجامعة  الكاتب  الهواشي  أشرف الأخ نبيل 
آخر  إلى  التطرق  خلالها  تمّ  بنابل،  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بدار  الجهوية  الإدارية 
الفترة  القطاع خلال  استحقاقات  استعراض  والوطنية فضلا عن  الجهوية  المستجدات 

القادمة.
* مراد ريدان

تعزية
والتربويةّ  النقابيّة  الأسرة  فقدت 
عام  كاتب  حمّي  عادل  الأخ 
النقابة الأساسية للتعليم الثانوي 
الجامعي  الفرع  وعضو  بالمتلوي 
وإثر  بقفصة.  الثانوي  للتعليم 
هذا المصاب اللل يتقدم المكتب 
التنفيذي الوطني وأسرة الشعب 
وأهله  عائلته  إلى  الموسعة 
وزملائه بأحرّ التعازي راجية من 
جميل  يرزقهم  أن  القدير  العلّي 

الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هل يوفر المنتدى الحلول 
اللازمة للخروج من الأزمة 

بأخف الأضرار؟

ارتكبوه.  ذنب  دون  التفتيش  محاكم  إلى  وإحالتهم 
وهو توجه يطرح مئات الأسئلة حول دور النقابات 
في المؤسسات وفي علاقة باحترام الدستور الذي يحفظ 

هذا الحق.
كما أن هذا اللقاء التفكيري جاء في سياق متصل بنهج 

الحوار مع القواعد لتوفير حلّ ينهي أزمة انقطاع التواصل والحوار مع السلطة خاصة أن الاتحاد تنتظره 
مهمّة حواريةّ جديدة أو لنقل محطة أخرى مهمّة وهي المنتدى النقابي الذي سيلتئم أيام 19 و20 و21 
و22 ماي 2024. كما قدّم الحاضرون عديد التوصيات لتجديد الخطاب النقابي في ظل الهجمة الشرسة 

التي تعرض لها الاتحاد في السنوات الأخيرة.
* رمزي
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 »إن توحش الرأسمال والهمجية التي يفرضها على العالم، تفرض تطوير الصراع 
والفلاحين  العاملة  الطبقة  تكتيل  يجب  لهذا  بديل.  عالم  أجل  من  العالمي،  الطبقي 

والفقراء وكل المفقرين والمهمشين في كتلة تاريخية تسعى إلى تحقيق ذلك«. 
)سلامة كيلة من أجل شيوعية مناضلة دار التنوير٬ بيروت 2011 ص 130(.

مائة سنة على بداية العمل النقابي بتونس ففي سنة 1924 تأسست »جامعة عموم 
العملة التونسيين« كأول منظمة نقابية تونسية وعربية والتي كان من بين مؤسسيها 
محمد علي الحامي والطاهر الحداد وأحمد بن ميلاد، لينضج لاحقا مجال العمل النقابي 
بتأسيس فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور للاتحاد العام التونسي للشغل في 
برامجه واستراتيجيات  1946. وقد عرف »الاتحاد« عبر مسيرته تطورا في  20 جانفي 
عمل هياكله وتبصر تعامل قياداته التاريخية »أحمد بن صالح - الحبيب عاشور -... 
كما عرفت تونس جملة من الأزمات السياسية والاقتصادية زمن التعاضد في ستينات 
القرن الماضي، وسنوات دخول تونس في الخيارات الليبيرالية ومقتضيات العولمة لاحقا 
»بداية من السبعينات« ضمن أنظمة انفتاح وشراكة مع الاقتصاد الرأسمالي، تسببت 
في مسّ القدرة الشرائية للعامل جراء توحش خياراتها مما أدى إلى تحركات اجتماعية 
 1978 جانفي   26 أحداث  وأساسا  السياسات  هذه  عمالية صدامية ضد  احتجاجية  

وأحداث الخبز 3 جانفي 1984.
فهل يمكن أن نتحدث بعد مائة سنة من بداية العمل النقابي في تونس عن انتفاء 
حاجة العمال ووعيهم الجمعي وحاضرهم إلى هذا الصرح الوطني والجماهيري الذي 
كان على مر تاريخ وجوده صمام أمان للضعفاء والكادحين والمظلومين في هذا الوطن؟ 
وهل بإمكان العمال بالفكر والساعد أن ينتظروا قيام دولة عادلة ومنصفة ذات حكم 
المواطنين  العولمة في غياب قوة تعديلية عمالية تدافع عن توق  مدني رشيد في زمن 
لمقتضيات الدولة الديمقراطية الاجتماعية في احترامها للخيارات العمومية في مجالات 

حيوية وأساسية كالصحة والنقل والتعليم؟
* واقع العولمة وانتهاكه للقيم الإنسانية والخصوصيات الوطنية

يتجه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انبعاثه في 20 جانفي 1946 إلى تأسيس 
العمال وتوقهم إلى دولة اجتماعية ديمقراطية  للدفاع عن  العدالة والمساواة  مجتمع 
تحفظ لهم حقوقهم في الصحة والتعليم والنقل والشغل وتضمن لهم كرامتهم وحريتهم. 
الذي ركز  التعاضد مع »أحمد بن صالح«  الماضي كانت تجربة  القرن  فمنذ ستينات 
التعاضد  الدولة وقطاع  اقتصاديا قوميا يقوم على قطاعات ثلاثة هي قطاع  مشروعا 
والمبادرة الحرة لتحقيق الخيارات الاجتماعية للدولة. غير أن هذا الخيار تخلت عنه 
الدولة التونسية في سبعينات القرن الماضي ليبرز خلفا له  الاقتصاد الليبيرالي الذي انتهج 
التدخل الاجتماعي للدولة في مجالات حيوية  سياسة الانفتاح الاقتصادي وقلص من 
كالصحة والتعليم وهو ما زاد في بؤس وشقاء العمال. لقد سعت الحكومات المتلاحقة 
لهذه الفترة إلى تكريس سيادة رأس المال وتهميش العمل والحقوق الاجتماعية للعمال 
من  عدد  في  ففوّتت  العمومي  القطاع  مؤسسات  يهمّش  اقتصاد  بناء  إلى  واتجهت 

مؤسسات الدولة في قطاعات عدة كالصناعة والاتصالات والبنوك والنسيج وشجّعت 
على الخوْصصة في مجالات كالتعليم والصحة والنقل. وهي توجّهات تعزّزت بقوانين 
الاستثمار  ولوبيات  الداخليّة  السوق  حركة  بين  وتربط  الخاص  القطاع  تدعم  ريعيّة 
مدعومة  سياسية  مجموعات  رعاية  تحت  اقتصادي  نظام  سلطة  لتعزيز  الخارجي، 
الداخل والخارج  ب»لوبيات« عائلية تحتكر الثروة، وترتبط بمجموعات اقتصادية في 
الربح »المشروع«  المال وتثمن  ليبيرالية متوحشة تقدس  تأصيل توجهات  تعمل على 
تحت حماية قوانين الريع. وقد انعكس هذا الوضع الكارثي على مؤسسات الدولة وعلى 
الحياة الاقتصادية عامة مما أدّى إلى تنامي عجز الميزانية، وفرض على الدولة التوجه 
نحو صندوق النقد الدولي لتعبئة ميزانيتها وقد ازداد الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
للبلاد سوءًا منذ 2008 إذ انخرط الاقتصاد التونسي في تأهيل شامل لمختلف قطاعاته 
انتهجت كل  استراتيجي. وقد  الأوروبي ضمن خيار  الاتحاد  بناء على عقد شراكة مع 
حضوره  ودعمت  الخيار  هذا   2011-2021 الفارطة  العشرية  في  الحاكمة  الأحزاب 
متجهة إلى المديونية لفرض خيارات ليبيرالية متوحشة مما أدى إلى مزيد تفقير العاملين 

في القطاع الخاص وموظفي الدولة في مجال الوظيفة العمومية والقطاع العام.
* الاتحاد ودوره في الدفاع عن الدولة الاجتماعية الديمقراطية

الدور  وعن  للمواطن  الشرائية  القدرة  عن  مدافعا  نشأته  منذ  »الاتحاد«  كان 
لتوجهات  الليبيرالية  للخيارات  الماضي  القرن  ثمانينات  في  فتصدى  للدولة  الاجتماعي 
في  الاستقلال«  »دولة  اتبعتها  التي  الاجتماعية  الخيارات  عن  ابتعدت  التي  الحكومة 
حيوية  مجالات  في  الاجتماعي  التدخل  نحو  باتجاهها  حكمها  من  السابقة  السنوات 
كالصحة والتعليم وهو ما زاد من بؤس وشقاء العمال. هي أزمات متراكمة مرتبطة 
بتبعية لاقتصاد البلاد لنظام ليبيرالي تبنى أنظمة الانفتاح على اقتصاد السوق في توحش 
عولمته ذات الخيارت الاستهلاكية المعادية للخصوصية والانغلاق لتنعكس على الوضعية 
الكارثية للميزانية العامة للدولة التونسية، متسببة في أزمة اجتماعية وسياسية تهدّد في 
كل حين بالانفجار الاجتماعي. لقد حاولت كل حكومات الانتقال الديمقراطي أمام هذا 
الوضع الكارثي الذي انعكس سلبا على العامل داخل العمل وخارجه الخروج من هذا 
المأزق من خلال التعامل البراغماتي مع الطبقة الشغيلة ومع القوانين المنظمة للعمل 
بالتهرب من حل المشاكل  الوظيفة العمومية، وذلك  القطاعين الخاص والعام وفي  في 
الشغلية وانتهاج سياسة التنكر للاتفاقات المبرمة بين الدولة من جهة وبين الاتحاد العام 
التونسي للشغل من جهة أخرى. ذاك ما أدى إلى خوض العمال لجملة من التحركات 
النقابية في أغلب القطاعات المهنية وإلى توجه الاتحاد« نحو مقاومة التشغيل الهش 
في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والفلاحة، ونحو رفضه التشغيل خارج اطر 
القانون وخلاف ما حددته مجلة الشغل وما نص عليه قانون الوظيفة العمومية، كما 
سعى إلى التفاوض مع الحكومة لإصدار تشريعات تضمن حقوق العاملين في القطاعين 
المدافع  الصوت  وبعدها«  الثورة  »قبل  الشغيلة  المنظمة  كانت  لقد  والخاص.  العام 
التشريعية  السلطات  من  اتخذت  متوحشة  ليبيرالية  رؤية  ضد  العمال  حقوق  عن 

والتنفيذية للدولة قوة هائلة لإعلاء نفوذ المال وسلطة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج 
وقدرة على الانفتاح على السوق الخارجية أدوات فعالة لتهميش الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للعمال، والاتجاه للتفويت في مؤسسات القطاع العام لضرب كل تشاركية 
ممكنة بينه وبين القطاع الخاص. لقد عمل الاتحاد العام التونسي للشغل على مقاومة 
 17 في  لتتوّج  عثراته  تتالت  الذي  الاقتصادي  الخيار  هذا  أزمات  وفضح  التوجه  هذا 
ديسمبر 2010 بثورة شعبية على منظومة سياسية فاسدة ذات تحالفات مشبوهة مع 
لوبيات الفساد المالي بالداخل والخارج، كاشفة جشع قادتها وجرائمهم بحق مؤسسات 
الدولة والاقتصاد الوطني وكرامة الشعب. هي خيارات في الإصلاح تتجاوز منطق تثمين 
ممكنة  تكون  لن  واقتصادية  سياسية  خيارات  نحو  الاتجاه  إلى  الاقتصادية«  »الحرية 
لكلّ  للربح، والمعتمدة على سياسة خوْصصة  المثمنة  العولمة  بالقطع مع خيارات  إلا 
القطاعات. إن رهانات العمل النقابي لبناء الدولة الراعية في مجالات حيوية كالصحة 
بخلق  إلا  إليها  يصل  لا  التي  العامل  كرامة  نحو  تتجه  والصناعة  والفلاحة  والتعليم 
الثروة، وبمقاومته للرشوة والمحسوبية والوعي بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. 
تلك هي حقوق الوعي العمالي كامنة في تثمين العمل وقيمه الإنسانية القادرة على 
نشر قيم العدالة والحرية والمساواة، والاتجاه نحو الاستقلالية والمشاركة مع الطرف 
الحاكم في خلق مناخ اقتصادي واجتماعي ونفسي يطور الإنتاج ويحمي السيطرة على 
الثروات والقرارات السيادية الوطنية، ويضمن حق الاختلاف للمواطنين لتحقيق التلازم 

بين الحقوق الاقتصادية وبين الحقوق الاجتماعية والسياسية.

100 سنة على العمل النقابي في تونس 

جشع الليبيرالية و»العولمة« وحتمية وجود منظمة عمالية قوية ومستقلة

* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

باتت تشكّل تهديدا جدّيا للمؤسّسات التربوية أحداثٌ متكررة اهتزّ لها الرأي 
العام ومثلت محور حديث لأسابيع ثم تنُسى كأنها لم تكن وتعُاد إلى الواجهة بوقوعها 
من جديد بنفس التفاصيل والمآلات والنتائج وتختلف في الأمكنة وكلهّا جرائم تشي 
بخطورة الأوضاع بالمؤسسات التربوية …وتواصلها لا ينبئ بخير ويدفع بكل مكونات 
المنظومة التربوية إلى العيش تحت طائلة الخوف والفزع اليومي خاصة وان جرائم 

العنف متكررة وبلغت مبلغا عظيما…فمؤسساتنا التربوية تحتضر…    
حيث أقدمت تلميذة بالمعهد الثانوي ببئر علي بن خليفة من ولاية صفاقسٍ، 
السبت 04 ماي، على الاعتداء على أستاذها بآلة حادة تسببت له بجروح على مستوى 
الوجه استوجبت نقله إلى المستشفى المحلي ثم إلى مستشفى الحبيب بورقيبة في 
صفاقس نظرا لعمق الجرح، وفق ما صرح به رمزي اللوز كاتب عام الفرع الجامعي 

للتعليم الثانوي والتربية البدنية بصفاقس.
وأكد اللوز أن التلميذة اقتحمت قاعة الدرس عندما كان أستاذ الأنقليزية بصدد 
تدريس قسم آخر واعتدت عليه على مستوى الوجه بشفرة حلاقة ثم ضربت وجهها 
بهذه الآلة، مبينا أن الحادثة تأتي على خلفية إحالته لها في وقت سابق على مجلس 
التربية بسبب التشويش واستعمال الهاتف. كما طمأن ذات المصدر أن الأستاذ أجرى 

عملية جراحية تجميلية على وجهه وعاد إلى منزله.
ليست الحادثة الأولى طبعا ولن تكون الأخيرة مادام الوضع على حاله والتحرك 
رهين  »المصائب« والتعامل مع ملف التعليم مازال بالآليات الدنيا التي لا تتماشى 
التونسية  الجمعية  رئيس  السياق  هذا  يقول في  بلغته.حيث  الذي  الخراب  وحجم 
لجودة التعليم سليم قاسم إن تعاقب الاعتداءات على الإطار التربوي وتصاعد وتيرتها 
التربوية قد دخلت  أن منظومتنا  واكتسائها صبغة إجرامية هي عناصر تؤكد كلها 
نفقا مظلما لا يعلم أحد متى ستخرج منه ولا كيف، في ظل تراكم الإشكاليات على 

امتداد السنوات الفارطة وغياب كل عمل جدي لدراسة هذه الظاهرة وفهم أسبابها 
العميقة ووضع الخطط الحقيقية لمعالجتها. ويضيف، لقد تم الاكتفاء طيلة أكثر من 
عقد من الزمن بعقد الندوات في النزل الفاخرة برعاية المنظمات الأجنبية وممثليها 
الذين لا يرون في العنف المدرسي سوى فرصة لبيان اختلال المنظومة التربوية الوطنية 
إلى  التسلل  لمزيد  مداخل  سوى  الواقع  في  تكن  لم  حلول  أنها  يدّعون  ما  وتقديم 
هذه المنظومة وإنهاكها وتوجيهها، أما على مستوى وزارة الإشراف، فقد كان الأمر 
مقتصرا على مقاربة بيروقراطية عمادها الأول توجيه المذكرات إلى منظوريها، وكأن 
ما أفسده غياب الرؤى والمشاريع التربوية، وإهمال قواعد الحوكمة الرشيدة ومعايير 
الجودة، وتسلل الأطماع الشخصية والتدخلات الخارجية، فضلا عن حالات الانفلات 
أحد  يخطها  يتيمة  بصفحة  إصلاحه  يتم  أن  يمكن  الشامل،  والإعلامي  الاجتماعي 
الموظفين، كل ما تتضمنه هو مجرد كلام فضفاض عام تغيب عنه الرؤية والمقاربة 
للمهام  الدقيق  والضبط  التفعيل  وآليات  التنفيذية  الخطةّ  تغيب  مثلما  والمشروع، 

والمسؤوليات وآجال التنفيذ ومؤشرات الأداء التي تساعد على المتابعة والتقييم.
المشاكل  بقية  عن  جوهرها  في  تختلف  لا  المدرسي  العنف  ظاهرة  إن  ويؤكد 
التي تعاني منها منظومتنا التربوية منذ نحو ثلاثة عقود، على غرار تراجع المستوى 
والانتحار،  والتطرف  المخدرات  وانتشار  التعليم  عن  المبكر  والانقطاع  التعليمي 
فإن  الوطنية،  التعليمية  المنظومة  إطار  تتجاوز  أسباب  الظواهر  لهذه  كانت  وإذا 
القائمين على هذه المنظومة في مختلف  لها أسبابا أخرى لا يتحمل مسؤوليتها غير 
سنوات  منذ  التعليم  لجودة  التونسية  الجمعية  في  نادينا  والمستويات»لقد  المواقع 
طوال بإعادة النظر بصورة جذرية في مٍسارات التعليم والتكوين وتلافي الآثار الكارثية 
لـ»إصلاح« 1991 الذي ألغى مسار التعليم المهني وفرض على ما يزيد على مليوني 
تلميذ ماراطونا دراسيا يستغرق 13 سنة، رغم علم الجميع بأن نصف تلاميذنا على 

الأقل سوف يجدون أنفسهم على هامش هذا المسار المفروض قهرا، وهو ما يدفعهم 
دفعا نحو جميع تلك الظواهر التي أشرنا إليها، بعد أن نكون قد رسخنا في نفوسهم 

على مدى أعوام مزيجا مرعبا من مشاعر اليأس والإحباط والغبن والدونية.
إلى مجرد فضاءات عقيمة  التربوية  المؤسسات  تحويل  تم  وبالتوازي مع ذلك، 
نستنزف  ومقاربات  ببرامج  التربوي  إطارها  كاهل  إثقال  تم  الدروس، حيث  لإلقاء 
التي  بالمذكرات والمناشير  الإداري  إطارها  بلا طائل، وتمت محاصرة  الجهد والوقت 
قتلت روح المبادرة وحولت الجميع إلى مجرد أدوات تنفيذية صماء، فتلاشت الحياة 
المدرسية في مؤسساتنا التربوية وتحولت إلى أثر بعد عين. وقد توجهنا لوزارة الإشراف 
منذ أوائل سنة 2018 بمشروع متكامل لتركيز مقاربة جديدة قائمة على  نظم إدارة 
الجودة بالمؤسسات التربوية، وكررنا المحاولات مع كل المسؤولين الذين تداولوا على 
أمام  شديد  بإحباط  نشعر  بتنا  قد  أننا  والحقيقة  السابق،  الوزير  وآخرهم  الوزارة 
لتأبيد حالة  الردة على الالتفاف على كل مشروع جاد وإقصاء أصحابه  قدرة قوى 
التربوية، مع ما يعنيه ذلك من مواصلة  التي تعاني منها منظومتنا  العجز والوهن 
لهدر الوقت والإمكانيات، ومن تفاقم لمختلف الظواهر السلبية، ومن بينها العنف 

المدرسي، وإعداد الأرضية للاستيلاء على منظومتنا التربوية من قبل المتربصين بها.
إن المشروع الإصلاحي الحالي هو على الأرجح الفرصة الأخيرة لإنقاذ منظومتنا 
التربوية والمحافظة على آمالنا في استئناف المسار الحضاري الذي بدأته بلادنا منذ 
والاستيلاء  التوجيه  ومشاريع  جمة  والتحديات  ضيق  الوقت  ولكن  السنين،  آلاف 
تجد في مسعاها معتمدة على ما يرصد لها من تمويلات مهولة وما تتمتع به من 
أذرع وواجهات، وهو ما يتطلب وحدة كل القوى المخلصة حتى نغلق قوس الرداءة 

والعنف والفوضى في مدارسنا ما دمنا ما نزال قادرين على غلقه.
* س/ هـ

المؤسسات التربوية والتعليمية من الداخل بعد الاعتداءات

متى وضع الخطط الحقيقية؟
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* محمد بوعود   

المستوى  على  حدث  أهم  الى  فجأة  الافارقة  المهاجرين  قضية  تحولت 
واجهة  الاخبار وفي  الاول في كل نشرات  الخبر  الى  تحولت  بل  الوطني، 
كل منبر اعلامي، ترفدها حملة على صفحات التواصل الاجتماعي، أشدّ 
شراسة من كل الحملات السابقة، بما فيها تلك التي تدعو إلى مكافحة 
الجميع  يعرف  حملة  الإرهابيين،  وضرب  الفاسدين  ايقاف  او  الفساد 
كيف انطلقت، لكن لا أحد يعرف كيف ستنتهي هذه الهستيريا، وهذه 
»الوطنية المفاجئة« التي نزلت على الجميع فباتوا خائفين على وطن كأنه 
الافارقة  عن  الحديث  وأصبح  منه،  او سيخرجونهم  مكانه  من  سينتقل 
المهاجرين ملحْا لا يغيب عن اي مجلس، بل تحول في أحيان كثيرة الى 
العمود الفقري لكل خطاب سياسي، حتى يوشك البعض ان يحوله الى 
كل  تكبر  ثلج  كرة  الصحراء،  جنوب  الافارقة  قضية  للجمهورية.  شعار 
يوم، وتزداد معها المخاوف من أن تتحول الظاهرة الى أزمة، والازمة الى 
الله تأخذ في طريقها الاخضر واليابس، فالتدفق  او كارثة لا قدر  خطر 
الاحتقان  وحالة  متوفرة،  غير  الرسمية  والحلول  ينقطع،  لم  الصحراوي 
التي تغذيها الحملات المسعورة تتصاعد كل يوم، ولا شيء في الأفق يبّرش 

بنهاية قريبة لهذا الإشكال العالق منذ سنوات.

وبعيدا عن الحملات المسعورة و»الوطنية« الزائفة التي تغذي الكراهية 
يكون  ان  يجب  الحلّ  عن  البحث  فإن  الاوضاع،  تأجيج  من  وتزيد 
مهمة الجميع، بلا استثناء ولا إقصاء، وهذا الملف يجب أن يوضع على 
طاولة علنية، ودون حسابات ولا مراوغات، وبعيدا ايضا عن الشعارات 

السياسية والسيادية التي لا محلّ لها في هذا الملف.
وأول ما يجب التطرق اليه، وبكل شفافية، وبتسمية الاشياء بمسمياتها 
هو الاجابة عن الاسئلة، ومعرفة الحقيقة، لان ذلك وحده هو السبيل 

للمعالجة. 

السبل في بلادنا،  بهم  الناس »مساكين« تقطعّت  أولا أن هؤلاء  فلنتفق 
وهم عابرون ولا يرغبون في الإقامة بيننا ولم يأتوا ليستوطنوا بل ليمروا 
الى أوروبا، حلمهم بالجنة الموعودة هناك، ولنتفق ثانيا على أنهم لم ينزلوا 

دخلوا  بل  الارض  من  ينبتوا  ولم  السماء  من  علينا 
عبر حدودنا البرية، وأغلبهم في وضح النهار. ولنتفق 
بل عمرها  ليست مستجدة،  الظاهرة  أن  ثالثا على 
عشرات السنين، وتصعيدها في الاسابيع الاخيرة ناجم 
الخروج  معابر  على  والمنع  الحراسة  اشتداد  عن 

وليس على معابر الدخول.
وهنا تطُرح الاسئلة التي لا أحد من التونسيين يجهل 
إجاباتها وفي الوقت نفسه لا أحد يعرف تفاصيلها، 
سيادة،  ذات  دولة  تسمح  كيف  هو  سؤال  وأهم 
وتتوفر على حرس حدود من ذوي المهارة والكفاءة، 
ولا  والصين،  روسيا  مثل  شاسعة  ليست  وحدودها 
هي محاذية لاي دولة افريقية من مصدّري الهجرة، 

في  تتثبت  أن  دون  اراضيها  الى  الآلاف  بعشرات  مجموعات  تدخل  أن 
هوياتهم ودون ان تعرف مقصدهم ومقاصدهم، ودون حتى ان يكون 
الثاني  السؤال  اما  يريدون؟  ماذا  ولا  جاؤوا  أين  ومن  علم بمن هم  لها 
الايطالي على  الغربي وخصوصا  الأوروبي  الاصرار  لماذا هذا  فهو  الحارق، 
أن تتحمل تونس لوحدها مسؤولية ملايين البشر الزاحفين نحوها، من 
افريقيا رغم أنها ليست وحدها معبرا لهم، بل هي الأقل كثافة في الهجرة 

مقارنة بدول الجوار وحوض جنوب المتوسط؟
أما السؤال الثالث فهو لماذا لا تتعاون معنا دول الجوار في كبح جماح 
أراضيها،  عبر  حتما  يمرون  أنهم  ورغم  تجاهنا،  التزاماتها  رغم  الظاهرة، 
ورغم الاتفاقات الموقعة معها، ورغم الخطاب السياسي والاعلامي، فهل 
هذه الدول تتآمر علينا ام انها تصدّر مشاكلها الى اراضينا كي تريح نفسها 
اننا نحن من يتعامل  ابقائهم في أراضيها، أم  من استتباعات منعهم أو 

ببراءة وسذاجة الجوار مع حسابات ومكر كل جار؟ 

وتحديدا  الأوروبيين  مع  متورطون  نحن  هل  والأهم،  الرابع  السؤال 
نتحمل وحدنا عبء هؤلاء، ولماذا دخلنا  اتفاقات تجعلنا  الايطاليين في 
سباق التفاوض مع الاوروبيين فرادى ولم ننسق مع الأجوار ومع الأفارقة 
أنفسهم ومع الدول المعنية أكثر منا بمصير أبنائها، ولماذا لم نوكل مهمة 
التفاوض الى الاتحاد الافريقي أو اتحاد المغرب العربي او حتى الجامعة 
العربية، لكي لا نكون في موقف ضعف أولا، ولكي نتقاسم معهم الاعباء 

والمسؤوليات ثانيا؟
في انتظار الإجابة عن هذه الاسئلة لا بدّ 
من التأكيد أيضا على ان هؤلاء مهاجرون 
دون وثائق قانونية، وأن بلدانهم لا تشهد 
حروبا ولا مجاعات، باستثناء السودانيين، 
أنهم  ايضا  التأكيد  بدّ من  قلةّ. ولا  وهم 
وصلوا إلى بلادنا بطرق شتى، والآن صاروا 
هنا، والقوانين الدولية والمعايير الانسانية 
تفرض علينا أن نوفر لهم المأوى والمأكل 
والكساء،  والدواء  والحماية  والرعاية 
والأمم المتحدة ستتكفل بالتعويض كسائر 
اللجوء والهجرات الجماعية في  وضعيات 
نزيح  أن  علينا  وبالتالي  العالم،  أنحاء  كل 

بعيدا نعرة أننا نطعمهم او نأويهم شفقة عليهم او حسنة ومنّة منّا. 
نأتي الآن الى موضوع المؤامرة، التي لا نرى صراحةً أنها ثابتة او موثقة 
او هناك ما يشي بتأكيدها، ففي البداية عددهم لا يخيف مهما حاول 
عددهم  يتجاوز  لا  اليوم  بلادنا  الموجودين في  ان  اي  تضخيمه،  البعض 
ديمغرافية  معادلة  قلب  على  يقدرون  لا  الحالات،  أقصى  في  ألف  المائة 
ولا على افتكاك دولة ولا حتى على تكوين أقلية معتبرة، فدول الجوار لا 
تقارن من حيث العدد بنا من قريب ولا من بعيد، وحسب احصائيات 
الامم المتحدة والمنظمة الدولية للاجئين، في المغرب مليونا افريقي ينتظر 
العبور، وفي الجزائر مليون ونصف، وفي ليبيا عدد مهول يتجاوز المليونين، 
لاجئ  افريقي  ومليوني  حرب  لاجئ  سودانّي  مليون  مصر  تضمّ  حين  في 
»حرقة«، وفي تركيا يوجد أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري. إذًا٬ مسألة 
الارقام وقع تهويلها كثيرا في تونس لتتناغم مع خطاب المؤامرة، وهي في 

الاصل لا تعني شيئا مقارنة مع الدول الجارة في المنطقة.

طور  في  الآن  دخلت  مسألة  فهي  والمساعدات،  الجمعيات  مسألة  أما 
البحث الأمني والقضائي، ويحيط بها كثير من الغموض الذي يجعل من 
الخوض فيها مسألة معقدة تستوجب كثيرا من الأبحاث والادلة التي قد 
لا تتوفر حاليا وحتى إن توفرت فإنها ما زالت قيد بحث قضائي مفتوح 

سيعطي أحكامه النهائية قريبا.

ولا شك في أن تدفقات مالية من الخارج، بكثافة وبطرق ملتوية، ستثير 
بحوالات  ويفسرها  يبررها  البعض  كان  وان  دولة،  كل  ريبة  شك  دون 
»الوسترن أنيون« التي يتلقاها هؤلاء من أهاليهم أو أقاربهم وأصدقائهم 
الذين سبقوهم إلى أوروبا، وحتى من جمعيات ناشطة في هذا المجال، 
وكذلك من بعض المعنيين بشأنهم سواء كانت أجهزة او دول أو غيرها، 
أي وقت  السيطرة عليها في  العموم حالة غير مخيفة، ويمكن  لكنها في 
ويمكن إيقافها أيضا، اذا ما كانت الدولة عازمة على قطع هذه الحوالات 
المالية وتحمل تبعات ما قد ينجر عنها، وهي في المحصلة مسألة معاملات 
مالية لم تخرج عن السيطرة، وما زالت في حدود يمكن إيقافها في أي وقت 
متى ما توفرت أدلة التآمر او الخروج عن حدود المعقول في استجلاب 

الاموال.

وبالتالي فإن كرة الثلج هذه، مهما كبرت ومهما زادتها الحملات الغبيّة 
في  ضحية  بلد  أننا  وهي  الحقيقة،  عنا  تحجب  لا  أن  فيجب  استعارا 
ولا  تكون على حسابنا  لا  أن  يجب  الحلول  وان  أناس ضحايا،  مواجهة 
على حسابهم ايضا، بل لا بدّ من الإجابة اولا وقبل كل شيء عن الاسئلة 
لنا  يصوره  كما  لا  هو  كما  الوضع  وتشخيص  الحالة  وتشريح  الحارقة 
البعض، ولا بدّ من تحميل كل ذي مسؤولية مهما صغرت، مسؤوليته، 
ساعتها سنجد الحلول، ولن تكون على حساب الدولة التونسية ولا على 
حساب هؤلاء المهاجرين الذين أجبرتهم الظروف على أن يكونوا في بلادنا 
التي ربما لم يسمع الكثيرون منهم ان بها مدنا تسمّى العامرة وجبنيانة، 

سيقيمون فيها ويشتبكون مع أهاليها وأمن بلادها.
إن المطلوب اليوم هو التعقّل والحكمة والابتعاد عن الحملات المسعورة 
والخطاب المتشنج، والابتعاد بالخصوص عن التنمّر و»الوطنية« المفاجئة 

التي قد تخلط الأمور وتقلب الحقائق.

أفارقة جنوب الصحراء:

كرة الثلج التي تكبر وتكبر مآسيها

حتى لا يكون 
الحلّ على 

حسابنا أو على 
حسابهم
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من د. جورج جبور، خبير سابق لدى المجلس
تحية إنسانية خالصة،

تحت  القدس  مدينة  وقوع  تأكد  فمنذ  بعد،  أما 
 2 في  بلفور  وعد  وصدور  البريطانية،  السيطرة 
أفريل   29 في  هذا  الكتابة  يوم  والى   1917 ثاني  ت 
2024 ثمة حقيقة مؤكدة هي ان كل القوى الدولية، 
الشعب  بحقوق  تهتم  لم  الدولية،  المنظمات  ثم 

الفلسطيني. 
فإذا صح ما هو متداول من ان الرئيس ويلسون قد 
وافق على وعد بلفور قبيل صدوره فمعنى ذلك انه 
فلسفته  من  الفلسطيني  الشعب  متعمداً  استبعد 
المستحقة للتقدير، الخاصة بحق الشعوب في تقرير 

مصيرها بنفسها.
حقوق  لإنكار  التاريخي  التسلسل  في  وضوح  ثمة 

الشعب الفلسطيني. 
نص وعد بلفور على وطن قومي لمجموعة يؤتى بها، 
الأرض.  تلك  في  لمن هم  قومي  وطن  ينص على  ولم 
مؤخراً  أجراه  تصويت  في  واضحاً  بلفور  وعد  تجلى 
الكاملة لدولة فلسطين  العضوية  مجلس الأمن على 

في الأمم المتحدة. 
بريطانيا  استنكاف  أن  التصويت  في  التأمل  يثير  مما 
 ،2017 نيسان  في  منها  إعلان  نتيجة  أتى  أقدر،  كما 
في  نقصاً  يوضح  واسع،  تداول  له  يكتب  لم  إعلان 
الوعد  من  النيل  ذلك  كله  العالم  ويعلم  الوعد. 
في  الوعد  مصدرة  الدولة  خارجية  وزير  أعلنه  الذي 
الذكرى  موسم  في  ذلك  كان  ثاني2002.  تشرين   16
الخامسة والثمانين لصدور الوعد، الذي حصل في عام 

 .1917
 1922 عام  فلسطين  على  الانتداب  صك  خالف 
التقسيم  قرار  جاء  ثم  الانتدابات.  فلسفة  أساسيات 
ليؤكد حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. وقبل 
انتهاء  من  عامين  عن  المتحدة  الأمم  تغاضت  ذلك 

صك الانتداب بين 1945 و1947. 
أما قرار مجلس الأمن بشأن العضوية الكاملة لدولة 

فلسطين، فمن المتفق عليه انه فضيحة دولية.
في مذكرة بعثت بها عام 1994 الى المفوض السامي 

الوثائق  بفحص  طالبته  الإنسان،  لحقوق  الأول 
الأساسية للدول الأمم المتحدة بمعيار القانون الدولي. 
أول  بأن  التذكير  المفيد  من  بمطلبين.  المذكرة  كانت 
الطلبين حظي باهتمامكم في بيان صدر عام 2007. 
أشير الى حلف الفضول. ومن الجميل أنكم منذ مدة 

تقومون بفحص وثائق أساسية للدول.
تتحدث الأنباء عن نقل مليون فلسطيني من مكان 
خطر  وثمة  حربية  عملية  النقل  بعد  ثمة  آخر.  الى 
حرب إقليمية، قد تتوسع الى أبعد. يمكن نسبة كل 
غياب  إلى   2023 أكتوبر   7 منذ  يجري  الذي  القتل 
اهتمام القوى الدولية، ثم المنظمات الدولية بحقوق 

الشعب الفلسطيني. 
وقف  عن  منظماتها  بكل  المتحدة  الأمم  عجز  أعلم 
إطلاق النار في غزة، بل حتى عن تحصين الأطفال من 

الموت جوعاً لكن لدينا ما لا ينبغي أن نقنط منه: 
لدينا منظمة وقانون من أجل ضبط العالم، من أجل 

حفظ السّلم والأمن العالميين.
انقضى  قد  يكون   ،2024 أكتوبر   7 يوم  ينقضي  حين 
أكثر الأعوام وحشية في تنفيذ ما أعلن يوم 2 أكتوبر 

.1917
من الجميل أن يكون لمجلسكم وأنتم مجلس حقوق، 
الفلسطيني،  الشعب  حقوق  مع  اليوم  تبدأ  وقفة 
وقفة شاملة تناقش الموضوع بهدوء بدءاً من وثيقة 
أرُيد لها كما يقُال، ان تكون خيرا فإذا هي، في حقيقةٍ 

مشهودة صارخةٍ، »وثيقة اقتتال مستمر«.
فيه  يرغب  الذي  السلم  عالم  بناء  في  دور  للاعتذار 

الجميع. 
الى  يرُفع  أن  الإنسان  حقوق  لمجلس  الممكن  من 
وعد  عن  العالم  يعتذر  بأن  توصية  العامة  الجمعية 
بلفور. يتيح الاعتذار التخلص مما يدُعى به من تفوقٍ 
أخلاقي ما - بعد - قانوني للوعد. يكاد التعبير الأخير 
إذا  نشهدها  قد  المأساوية  بالغة  أمور  عن  يتكشف 
من   107 قبل  تم  امر  عن  اللاهوتي  الغطاء  ننزع  لم 

السنوات. أشير إلى حروب دينية.
فليكن القانون الدولي وحده حاكماً وليكن مجلسكم 

الكريم،
والشعوب،  الإنسان  لحقوق  معلناً  الحقوق،  مجلس 

وقيماً عليها.

الكريديف ينظم تظاهرة إسناد جائزة زبيدة بشير 
‎للكتابات النسائية

بإشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ينُظمّ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،)كريديف( الدورة التاسعة والعشرين )29( للجائزة 
الوطنية »زبيدة بشير« للكتابات النسائية التونسية لسنة 2023 وذلك يوم الجمعة 10 ماي 2024 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الكريديف.

تشُرف على افتتاح فعاليات التظّاهرة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن، الدكتورة آمال بلحاج موسى،
ويتم خلال هذه التظاهرة  إسناد مختلف أصناف الجائزة كالتالي:

- جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية
- جائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية
- جائزة البحث العلمي باللغة العربية

- جائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية
- جائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي

- جائزة أحسن سيناريو للأشرطة القصيرة حول المرأة.
كما تتضمّن التظاهرة فواصل موسيقية وطربية بإمضاء الفنانة ليلى حجيجّ.

مقام رئاسة مجلس حقوق الانسان.
بالتلميح والتصريح

استهلاك فوق 
الطّاقة
* لطفي الماكني

خلال  من  المعلنة  الأرقام  تجاهل  يمكن  لا 
المغاربية  الريادة  الدراسات والتي تمنح مجتمعنا 
المواد  بتبديد  علاقة  في  عربيا  الثانية  والمرتبة 
الغذائية وحرصت على عدم استعمال كلمة تبذير 
البذخ  عليها  المهيمن  بالفترات  عادة  ترتبط  لأنهّا 

والرفاه وهذا ما يغيب عنا حاليا.

يوميا  القمامة  أكياس  تحويه  ما  يعاين  ومن 
دون  اللهّف  أياّم  في  إذ  المفارقة  هذه  عند  يقف 
انتظار  وطوابير  الأساسية  المواد  عن  بحثا  توقف 
الخبز لا تتوانى عن نسيان سلوكات مناقضة لذلك 
الاستهلاك  التقسيط في  يفترض  كان  الواقع حيث 
التي  خاصة  عديدة  شعوب  لدى  ثقافة  وهي 
بعيدا عن  العيش   التحضّر في طرق  قمة  تعرف 
الحديثة  الوسائط  عبر  الخادعة  المظاهر  مسايرة 
مجموعات(  أصبحوا  )الذين  البعض  قبل  من 
يريدون إقناعنا كونهم من الذين تربوّا على عيش 
أنّ العكس هو الصحيح كون من  الملوك في حين 
جوعا  يشكو  من  هو  المظاهر  تلك  لمثل  يروج 

داخليا مزمنا.

ولا يغيب عنّا كون هذه سلوك »التبذير« في 
يروج  بما  ارتباطات  له  الكبيسة  الأياّم  هذه  مثل 
يوميا من إشهارات تجعل المستهلك لا يستقرّ على 
رأي إذ أنهّ ينساق لإرضاء العين المشتاقة إلى كل ما 
تراه وتشتهيه في غياب الحملات التوعية المتزامنة 
المختصّون  يرى  والتي  المنتوج  نوعية  تحسين  مع 
نسبة  تزايد  عن  المعلنة  بالأرقام  صلة  على  أنهّا 
رديئة  نوعيته  كانت  كلمّا  الغذائية  المواد  تبديد 
ولا تستجيب للمقاييس المتعارف عليها في حدّها 
فإنّ  »المقاربة« صحيحة  هذه  كانت  وإن  الأدنى. 
التعامل  يستوجب  بلغناه  الذي  التبذير  سلوك 
ظلّ  في  تداعياته  من  التقليل  وعدم  بجدية  معه 
أزمة غذائية يعيشها العالم لامست حتى البلدان 
ذات الدخل الفردي المرتفع ونسبة النموّ العالية 
مع  التكيفّ  عرفت  مجتمعاتها  فإنّ  ذلك  ورغم 
إقليميا  اعات  بالصّر والمحُاط  المتغّري  الواقع  هذا 
ودوليا بما ألهب أسعار المواد الأساسية وأخضعها 
تلك  من  الدول  لمواقف  والمزايدة  للمضاربة 
الدخل  ذات  خاصة  الشعوب  لتدفع  اعات  الصّر
بأشكال  الضريبة  المنعدم أصلا  أو  المتدّين  الفردي 
المجتمعات  بين  المقارنات  تأتي  وهنا  مختلفة 
المتقلبّ  الوضع  هذا  مع  التعاطي  كيفية  في 
ما لم يجد  يستقرّ على حال وهو  أن لا  والمتوقعّ 
وفرة  زمن  سابقة  عقود  في  والأولوية  الاهتمام 
منها  أقرب  كانت  التي  المناسبة  والأسعار  الإنتاج 
الرمزية مقارنة بما هي عليه الآن حيث كان  إلى 
وعدم  الرشيد  الاستهلاك  لثقافة  الترويج  يفترض 
إغراق وسائل الإعلام بومضات اللهّفة على كل ما 

تراه العين وتشتهيه الأنفس.
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الصّحافي الحرّ هو جنديّ يحمل قلما قد يكون أخطر من البندقيّة لذلك 
السياسيّة  والتنّظيمات  الشموليّة  الأنظمة  وتستهدفه  الظاّلمون  يخشاه 
الفاشيّة. لا شيء يرعب هؤلاء جميعا أكثر من الحقيقة التي تقُدّم مصوّرة 
التاّريخ  الشّر ضدّهم عبر  قوى  تحالفت  لذلك  أو مسموعة  مكتوبة  أو 
لإخماد أصواتهم بكلّ وحشيّة. وللتذّكير فإنّ الجزائر وحدها قد قدّمت 
القوى  أيدي  على  قتلوا  كلهّم  العشريةّالدمويةّ  في  شهيد  صحافّي  مائة 

الظلاميّة التي اعتبرتهم من أخطر أعدائها.
الصّحافيين وسجنهم  قياسّي في قتل  أكبر رقم  الصهاينة فقد حطمّوا  أمّا 

فمنذ حرب غزةّ التي اندلعت في 07 أكتوبر 2023 صفّوا جسدياّ حوالي 
150 صحافيّا فلسطينيّا وهذا العدد من الصّحافيين الشّهداء لم تعرفه أيةّ 
حرب عبر التاّريخ ففي الحرب العالميّة الثاّنية مثلا التي تعُتبر من أفظع 
الحروب التي عرفتها الإنسانيّة في العصر الحديث قتُل 69 صحافيّا. أمّا 
الوضع الإعلاميّ في تونس فهو بدوره متردٍّ وذلك بإجماع القاصي والدّاني 
إذ تبوّأت بلادنا المرتبة 118 عالميّا في سنة 2024 »من جملة 180 بلدا في 
بلا  الذي أصدرته منظمّة »مراسلون  الصحافة  لحرية  العالمي  التصنيف 

حدود« بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة«. 
وقد صّرح خالد الدرارني ممثل هذه المنظمّة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء 
السّنة  لهذه  العالمي  التصنيف  في  مراتب  بثلاث  تقدمت  »تونس  بأنّ 

ولكن ذلك لا يعني أن الوضعيةّ تحسنت بل هي مقلقة مؤكدا ان تونس 
خسرت 24 مرتبة في سنة 2023 بعد ان كانت بلدا يبعث على الأمل«. 
مي فقد أبرزت للقدس العربي« أنّ  أمّا الإعلاميّة الاستقصائيّة نجوى الهّام
قطاع الإعلام يمرّ بأزمات هي الأخطر حاليّا، أزمة حرّيات وأزمة بطون 
جوهر  تهدّد  وتشريعات  للمؤسّسات  وإغلاق  وتركيع  تجويع  خاوية، 
حريةّ التعبير وحقّ النّفاذ إلى المعلومة«. كما اعتبرت أنّ المرسوم 54 يعُدّ 
التعبير في تونس وهو يشرعن لخلق  »اعتداء صارخا على جوهر حريةّ 
جيل من الصحافيين يرتعب من قول الحقيقة... المجد والخلود لشهداء 
الصّحافة الحرةّ في كلّ مكان. عاش الصّحافيون الأحرار الذين يفضحون 

القتلة والمجرمين أنظمة وأحزابا وأفرادا في العالم.

في اليوم العالميّ لحرية الصّحافة
المرتبة 118 والأوضاع »مقلقة«!

اضمحلال  خطر  من  فزع  صيحة  تونس  في  حقوقية  منظمات  أطلقت 
دور الصحافة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية وقيود السلطة السياسية 
الصحافيين  من  للمئات  واضحة  آفاق  الى  القطاع  فيه  يفتقد  وقت  في 
العاطلين. وفي حين ينُظر إلى تونس كنقطة ضوء لحرية الصحافة وهامش 
الديمقراطية الأوسع في المنطقة العربية منذ ثورة الربيع التي قادتها في 
2011، فإن نقابة الصحافيين التونسيين تقول إن الصحافة في عام 2024، 
تاريخها بسبب »أزمة هيكلية عميقة«  تمر في تونس بأخطر مرحلة في 
تهدد وجودها. وذهبت النقابة الى حدّ التحذير من اندثار المهنة بسبب 
ناحية سياسية  ناحية قتصادية ومالية، وأيضا من  المزدوجة، من  الأزمة 

تشمل موقف السلطة ونواياها الحقيقية إزاء قطاع الصحافة.
كما حذّر رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، كمال ربانة من عدم 
شح  بسبب  موظفيها  أجور  توفير  على  الخاصة  الاذاعات  اغلب  قدرة 

الموارد مع تركز سوق الإعلانات أكثر فأكثر على السوشيال ميديا.
الظاهرة.  هذه  لاحتواء  اجراءات  الحكومة  تتخذ  أن  في  ربانة  ويأمل 
لكن لا توجد اي ضمانات حقيقية على التقاط السلطة لهذا النداء. من 
جهته دقّ نقيب الصحافيين زياد الدبار ناقوس الخطر مع اضطرار قرابة 
المالية  الضائقة  بسبب  الاغلاق  الى  الخاص  الاعلام  مؤسسات  من   ٪  80
والاقتصادية، في وقت يتخبط فيه الإعلام العمومي بدوره في ازمة إدارية 

وهيكلية أثرت بشكل كبير على انتاجه للمضامين الإعلامية.
ولم يستبعد الدبار وجود سياسة منظمة من السلطة لدفع  قطاع الاعلام 
إلى الحافة، والتغاضي عن اتخاذ اي خطوات عملية لإنقاذ القطاع. ويوضح 
نقيب الصحافيين في تعليقه بالقول: »تعاني كل مؤسسات الاعلام في العالم 
من تبعات الازمة الاقتصادية واتجه كثير منها الى خدمة الديجيتال. لكن 
في تونس هناك فراغ مؤسساتي ولا توجد سياسة عمومية واضحة تجاه 

الاعلام والثقافة«.

وتشكو ما تبقى من وسائل الاعلام التي تكافح من أجل الاستمرار، من 
توزيع غير عادل للإشهار العمومي، وهو دخل كان يمكن أن يضمن لها 
الصحافيين  ولكن  المالية.  التزاماتها  من  جزء  على  للحصول  الادنى  الحدّ 
يلقون باللائمة على رؤوس الأموال التي استحوذت على مشاريع إعلامية 
وقال  والاجتماعية.  المالية  الصحافيين  لحقوق  ظهرها  أدارت  ولكنها 
زياد الدبار »غالبا ما تقترن هذه الاستثمارات في القطاع الخاص ضمنيا 
بمشاريع سياسية. وعمليا تسببت هذه الاستثمارات في عمليات تخريب 

للإعلام وفي تفشي موجة من الرداءة في المضامين«.
وتواجه النقابة معضلة في التفاوض مع الحكومة بشأن أوضاع القطاع، 
إلى  سعيد   قيس  الرئيس  وصول  ومنذ  الحكومي  الجهاز  أن  والسبب 
او  مسؤولين  يعين  لم   2021 في  السياسي  بالنظام  إطاحته  بعد  السلطة 

الى  للتحدث  حتى  او  النقابة  مع  للتفاوض  الحكومة  باسم  متحدثين 
الرأي العام. وتخير مؤسستيْ الرئاسة والحكومة والوزارات نشر البيانات 
ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وتسبب هذا في انحسار 

تداول المعلومات والأخبار على نطاق واسع.

رئاسة  من  مسؤولين  من  ايضاحات  على  الحصول  لمؤسسة   يتسنّ  ولم 
الحكومة بشأن خطط الدولة   لإصلاح قطاع الإعلام. كما لم تتلق المؤسسة 

أيضا ردا على رسالتها عبر البريد الالكتروني.
الحاق  قرارها  بعد  مطمئنة  غير  بإشارات  بعثت  الحكومة  ولكن 
الصحافيين في اذاعة »شمس اف ام« الخاصة والمصادرة من قبل الدولة، 
بالإذاعة الوطنية. واذاعة »شمس اف ام« هي من بين مؤسسات اعلامية 
أخرى صادرتها الدولة من أصحاب رؤوس اموال مرتبطة بالنظام السائد 
او بمقرّبين منه. وبدل تسوية وضعيتها وتسوية أجور  قبل ثورة 2011 
موظفيها تم في نهاية المطاف التخلي عن المؤسسة التي اختفى وجودها 
من الساحة الإعلامية. وليس واضحا مصير باقي المؤسسات التي تعاني من 
نفس المشكل. وبالعودة الى تصريحات الرئيس قيس سعيد، فإن مواقفه 

المدني بشكل  المجتمع  متواترة للإعلام ومنظمات  انتقادات  تخْلُ من  لم 
انتقادات  وجه  كما  أجنبية«.  »تمويلات  بتلقي  أساسا  لاتهامها  أوسع، 
أنها  أساس  اذاعية وتلفزيونية على  التحريري لمؤسسات  للخط  صريحة 
تتحامل على السلطة وتخدم »أجندات سياسية« مناوئة لحكمه. وينظر 
لعام   88 المرسوم  بتعديل  المعلنة  السلطة  نوايا  الى  بارتياب  المراقبون 
2011 الذي ينظم نشاط الجمعيات، حيث يشترط التعديل مثلا حصول 
التمويل الأجنبي والحصول  الحكومة قبل تلقي  المنظمات على موافقة 
على التأشير من الحكومة وتقديم نسخة من نظامها الأساسي قبل النشر 
من  الجمعيات  لمسيري  منعا  التعديل  يتضمن  كما  الرسمية.  بالجريدة 

الترشح إلى الانتخابات السياسية.
ورفضت 46 منظمة حقوقية في بيان مشترك أي خطوة لتعديل أو لإلغاء 
المرسوم، بدعوى أنه يهدد فعليا دور المجتمع المدني كقوة ضغط ورقابة، 
كما يوجه ضربة إلى ما تبقى من مكاسب الديمقراطية التي جاءت بها 
ثورة 2011. وحذرت المنظمات من أن الخطوة تنطوي على رغبة السلطة 
في »التحكم والسيطرة على الفضاء العام والقضاء التدريجي على الأجسام 

الوسيطة«.

في يوم حرية الصحافة

‎ نفس المشاكل والإشكاليات وغياب فرص الإنقاذ
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العميد  في خطوة لم تكن منتظرة أعلن 
الطبيب  شوقي  الأستاذ  للمحامين  السابق 
الطعام  عن  واضراب  اعتصام  في  دخوله 
قصر  وليس  المحامين  دار  المكان  ليكون 
مثلما  بتونس  الابتدائية  بالمحكمة  العدالة 
إتيان  أسباب  عن  أمّا  بعضهم  ذلك  أكّد 
قريبة  مصادر  أكّدت  فقد  ـ  الخطوة  هذه 
ما  أمام  أنهّ  المحامين  عمادة  من  للشعب 
يتعرضّ له المحامون من تضييقات كان لابدّ 
على  للتأكيد  الخطوة  هذه  مثل  اتيان  من 
أنّ أوضاع العمل غير متوفرّة وأنّ التضييق 
ا هي خطوة  على المحامي في قوت عيشه إنّم
القبضة على  إحكام  لمزيد  الوراء  إلى  أخرى 

الحرياّت.
في الجهة الأخرى حاولنا الاتصال بالعميد 
شوقي الطبيب في أكثر من مرةّ لكنّنا لم نفلح 

المنتظر  من  كان  أخرى  جهة  من  ـ  ذلك  في 
يوم  للمحامين  الموسعة  العائلة  تلتقي  أن 
الجمعة الماضي إلاّ أنّ ذلك لم يحصل وهو ما 
ترك عديد الأسئلة خلف هذا التحركّ المنتظر 
أطرافا  هناك  أنّ  ردّد  من  هناك  وأنّ  خاصّة 
بعينها أفشلت تلك الخطوة للتعبير عن قلق 

العائلة الموسعة للمحامين.
وفي انتظار أن نجد اجابة ضافية وشافية 
العدد  هذا  في  نكتفي  ـ  للمحامين  للحاصل 
الانسان  حقوق  رابطة  رئيس  موقف  بنشر 
الدعوة  وكذلك  الطريفي  بسام  الأستاذ 
حاتم  الأستاذ  المحامين  عميد  عن  الصادرة 
للأستاذ  الواضحة  دعوته  خلال  من  مزيو 
أنهّ بدأ في  الطبيب لرفع الاضراب بما  شوقي 

تنفيذه منذ 30 أفريل 2024.
* رمزي الجبّاري

ماذا يجري للمحامين ولماذا أضرب العميد شوقي الطبيب؟

رئيس رابطة حقوق الإنسان 
يوجه رسالة تضامن مع شوقي الطبيب، المحامي 

والعميد السابق للمحامين 
تحية وبعد،

بتونس  المحامي  بدار  الطعام  عن  اعتصام وإضراب  إثر دخولكم في 
على  والتضييقيات  الاعتداءات  تواصل  على  احتجاجا  العاصمة، 
المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة وعلى 
تتوجه  التعسفية في حقكم شخصيا،  والإجراءات  التضييقيات  جملة 

لكم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للتعبير عن:
• تضامنها معكم في الدفاع عن حقكم في عدم التعرض للتعسف وفي 

التمتع بحريتكم وحقوقكم الأساسية
• تضامنها مع كل المحاميات والمحامين الذين تعرضوا للتبعات أو التضييقيات على خلفية قيامهم بدورهم وأداء 

رسالتهم وممارسة حرياتهم
• تأكيدها أن الحق في الدفاع أساس ضمان المحاكمة العادلة وأنه لا عدالة دون محاماة حرة ومستقلة تلعب 

دورها كاملا في الذّود عن الحقوق والحريات وفي ضمان وتكريس المحاكمة العادلة
التسلطية ومن  إليه سابقا من كون استهداف المحاماة يمثلّ جزءا من مظاهر الانحرافات  • تذكيرها بما نبهت 

مساعي تصفية المكاسب الديمقراطية والحقوقية لبلادنا
• دعوتها جميع منظمات المجتمع المدني المناضلة وغيرها من القوى المدنية والسياسية الديمقراطية إلى الوقوف 

ضد كل هذه الأشكال من الانحرافات
* بسام الطريفي 

تعرض أحد المحامين إلى اعتداء 
من قبل أحد المتقاضين

أكد الأستاذ المحامي توفيق اليحياوي كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين تعرض أحد المحامين بمحكمة 
فوسانة إلى اعتداء من قبل أحد المتقاضين بسكين على مستوى الوجه إضافة إلى كدمات أخرى في بقية جسده 
وقد تمّ نقل المحامي الى المستشفى الجهوي بالقصرين أين تلقى الإسعافات اللازمة وأضاف الأستاذ اليحياوي أن 
أحد المتقاضين اعتدى على المحامي المذكور بعد صدور حكم يقضي بإطلاق سراح أحد الموقوفين. وأشار الأستاذ 

اليحياوي إلى ضرورة حماية المحامين الذين يعملون في ظروف صعبة في جميع المحاكم على حد وصفه.
* محمد

وداعا علي الجريدي
بلغنا بكثير من الأسى والحسرة 
نبأ وفاة صديقنا علي الجريدي 
زميلنا الصحافي بجريدة الشعب 
والإذاعة  الصباح  وجريدة 
 8 الأربعاء  أمس  يوم  الوطنية، 

ماي 2024.
علي الجريدي بدأ حياته المهنية 
الصحافة  امتهن  ثم  معلما 
الكلمة من  بأتم معنى  وناضل 
وشقيقاته  والدته  إسعاد  أجل 
ما  وإبلاغهن  شؤونهن  وقضاء 
محترمة  حياة  من  إليه  طمحن 
ورفاه وعمرة وزواج وسفر وما 

إلى ذلك.
غير  مقاومة  في  ذلك  كل  فعل 
والمشاكل  للصعوبات  مسبوقة 
والعراقيل حتى إنه كان يقضي 
الأسبوع ذهابا وإيابا في القطار 

بين صفاقس والعاصمة حريصا كما كان على الاستجابة لكل المطالب أيا كان نوعها، ومصرا على إنهاء 
عمله الصحفي في الآجال المطلوبة أينما اشتغل.

النواقص  رصد  وعلى  النقد  على  فائقة  قدرة  له  وإذاعة،  كتابة  الإنتاج  غزير  صحافي  الجريدي  علي 
وخاصة على اقتراح الحلول.

رحمه الله وأسكنه فراديس جناته ورزقنا وعائلتَه جميل الصبر والسلوان.

دعوة إلى رفع إضراب جوع
عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  ورئيس  بتونس  للمحامين  الوطنية  الهيئة  عميد  أسفله  الممضون  نحن 
حقوق الإنسان٬ وبعد زيارتنا للعميد شوقي الطبيب المضرب عن الطعام الذي أعلن دخولهَ في اعتصام 
له  والذي لا يسمح  الصحي  اطلاعنا على وضعه  أفريل 2024، وبعد  وإضراب جوع مفتوح منذ 30 
بمواصلة الإضراب وتمسكه بمواصلة النضال رغم ما يمثله ذلك من خطر على صحته، ندعو العميد شوقي 

الطبيب إلى رفع اضراب الجوع وندعو إلى احترام الإجراءات القانونية في حقّه.
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اجتماع »روما« للحدود والهجرة

 هل هناك علاقة بين توقيته والضغوطات 
المفروضة على دول ضفتي المتوسط؟

 
* لطفي الماكني

اثار الاجتماع المنعقد بالعاصمة الايطالية روما والذي جمع وزراء داخلية كلّ من تونس 
والجزائر وليبيا إضافة إلى ايطاليا الاهتمام وفي الوقت نفسه طرح عديد التساؤلات بخصوص 
توقيته ومدى التزامه بالأولويات في علاقة بملف الهجرة غير النظامية التي باتت أكبر رهان 

تواجه دول المتوسط بضفتيه.
ويأتي هذا الاجتماع الرباعي بعد الزيارة التي قامت بها »جورجيا ميلوني« رئيسة الحكومة 
الايطالية إلى تونس التي احتضنت بدورها لقاء قادة ثلاثة دول مغاربية معنية مباشرة بملف 
تمّ  ما  تطبيق مسار  الانطلاق في  الرباعي هو  الاجتماع  فكأنّ  وبالتالي  النظامية  الهجرة غير 

الاتفاق عليه بين قادة تلك البلدان.
من بين الاهتمامات التي تتصدّر هذا الملف أنّ الفترة السابقة كان يغيب فيها التنسيق 
المغاربي حيث يتفاوض كلّ بلد مغاربي على حِدَةٍ والجميع يتذكّر أوّل زيارة قامت بها رئيسة 
الحكومة الايطالية بعد تسلمّها مقاليد السلطة في ايطاليا إلى البلدان المغاربية الثلاثة ونقصد 
تونس والجزائر وليبيا حيث بدت المشاورات مختلفة وهذا ما أشارت إليه »الشعب« حينها 
إذ أنّ ما جرى مع الجزائر وليبيا كان أقرب الى اتفاقيات على الاستفادة من الثروات الطاقية 
الهائلة مقابل طلب »بذل مزيد العناية« في محاصرة تدفقات الهجرة في حين سعت إلى تمرير 
أنّ موقف  إلاّ  الحارقين  ارتفاع أعداد  مطالب تريد تحميل المسؤولية من خلالها لتونس في 
اَدٍ من قبل »ميلوني« في ذلك الضغط وكرّر ذات الرفّض  ا لأيّ َمت الرئيس قيس سعيد وضع حدًّ
وأبرز  الأوروبية  المفوضية  برئيسة  أخرى مدعومة  مرةّ  لأي شروط مفروضة عندما حاولت 

القيادات ذات التوجهات اليمينية المسيطرة حاليا على أغلب الحكومات في أوروبا.
ذلك الموقف الراّفض لما يطرحه الجانب الأوروبي هو الذي دفع دول الضفة الشمالية وفي 
مقدّمتهم ايطاليا إلى مراجعات في كيفية التعاطي مع الملف الأبرز والشائك إذ أنّ الخلافات 
بين دول الفضاء الأوروبي لم تعد خافية منذ توسعه بآنضمام دول الشطر الشرقي إليه والتي 
ترفض في المطلق استقبال المهاجرين استنادًا إلى عديد المعطيات المتصّلة بتركيبتها الديمغرافية 
والحضارية وهذا ما توضّح في تباين المواقف بخصوص توزيع المهاجرين غير النظاميين الذين 
يصلون الأراضي الأوروبية حيث ضغطوا من أجل مراجعة اتفاقية »دبلن« للهجرة واللجوء 
الموافقة  على  انتظار حصولهم  وعدم  منها  انطلقوا  التي  البلدان  إلى  المهاجرين  كل  بإعادة 
باللجوء داخل الفضاء الأوروبي كما كان يحصل سابقا ومن هنا نفهم ما كان يقصده وزير 
استقباله  القادم خلال  الأوروبي في جوان  الاتحاد  دوريا  بلاده  الذي ستترأس  المجر  خارجية 
الدول الأوروبية من سياستها المعتمدة منذ عقود  أياّم بضرورة أن تغّري  بقصر قرطاج منذ 
لُ أوجه وأولها وأهمّها إعادة المهاجرين إلى بلدانهم  في علاقة بملف الهجرة وهو تصريح حّام

الأصلية وهو الخيار الذي تدافع عنه المجر وأغلب الشطر الشرقي من أوروبا.
خطوة استباقية

على أساس ما سبق فإنّ الاجتماع الرباعي الذي احتضنته روما قد يكون خطوة استباقية 
قبل حلول الصيف وما يعرفه من تزايد وصول مراكب الحارقين إلى سواحل جزيرة »لامبادوزا« 
ات في دول افريقيا الغربية لصعود  والتي قد تشهد أرقاما غير مسبوقة بعد أن حصلت متغّري
قيادات على رأسها لا تدين بالولاء لأهم العواصم الأوروبية بل هي أقرب إلى روسيا والصين 

وفي ذلك أكثر من دلالة على موقفها من الهجرة وتنقل الأشخاص في اتجاه الشمال.
وعليه فإنّ المقاربة من الجانب الأوروبي تريد أن تكون عمليات صدّ الهجرة غير النظامية 
لتونس من نقاط متقدّمة وهذا يفترض مفاوضات مع كلّ من الجزائر وليبيا باعتبار حدودهما 
المترامية ما يعرف »بالحزام الصحراوي« وهنا تونس ليست لها أي علاقة ببلوغهم السواحل 
التي ينطلقون منها ونعني أنهّا أصبحت بدورها متضّررة من تلك التدفقات ولعلّ ما يجري 
حاليا في عدد من معتمديات ولاية صفاقس دليلا على ما أشرنا إليه. لذلك فإنّ تشريك كلّ 
من الجزائر وليبيا في مشاورات التنسيق والتعاون أصبح خيارًا لا محيد عنه خاصّة أنّ الأسابيع 
أو  الحاكمة حاليا  اليمين  أحزاب  والذي تسعى  الأوروبي  البرلمان  انتخابات  القادمة ستعرف 
المشاركة في تحالفات الحكم إلى تشكيل جبهة لضمان الفوز بأكبر عدد من مقاعده والتي على 
أساسها ستفرض أجندا على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذها في علاقة بملف الهجرة غير 
النظامية بعد أن وعدت الناخبين بوقفها بشتى الوسائل لضمان الاستقرار والرفاه لمجتمعاتها 
إلاّ أنّ مثل هذا التصوّر لا يجد القبول من دول الضفة الجنوبية للمتوسط التي ترفض أن 
تكون حارسا للحدود الأوروبية أو أرضا للاستيطان من خلال ما يعرف بمراكز الإيواء والفرز 

لطلبات اللجوء التي يسعى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى إحداثها في دول شمال افريقيا.

متفرقات

الأكاديميات الرياضية 

انتشرت خلال السنوات الاخيرة وبشكل لافت، الأكاديميات الرياضية لكرة القدم في جل الأندية والمختصة بمختلف الالعاب 
الرياضية وبالتحديد كرة القدم التي تحتل المرتبة الاولى شعبيا، أيضا تبرز أهمية التخصص الرياضي المبكر كأحد الأسس الأساسية 

لتطويرهم ونموهم.
المهني والتدريب  الدعم  التي تجمع بين  المنصة  إنها  الاكتشاف والتوجيه.  لهذا  الرياضية كرافد  الأكاديميات  تأتي هنا دور 
تعمل على  بل  اللعبة فحسب،  مهارات  تعليم  تقتصر على  الأكاديميات لا  فهذه  الرياضية.  الأطفال  لتطوير مواهب  الاحترافي 
بيئة  أيضًا  الأكاديميات  توفر  لهم.  المناسبة  الرياضة  وأوليائهم لاختيار  للأطفال  المناسبة  النصائح  وتقديم  الاستكشاف  تشجيع 
تعليمية تشجّع على تنمية القيم الرياضية كالانضباط والعمل الجماعي، مما يساعد على بناء شخصيّة قوية ومتوازنة. كما تهدف 
إلى تعزيز القيم الأخلاقية والروح الرياضية مثل الانضباط والاحترام والتعاون كذلك صقل المواهب للطفل، إذ أن هذه الرياضة 
تعمل على الالتزام بروح الفريق وتعلمه التنافس النزيه كنموذج لهذا، درة فرحات )طالبة( اختارت ميدان التدريب وسعت إلى 

صقل موهبة تعليم رياضة كرة القدم للأطفال ضمن تجربة ناجحة في رادس.
*محمد إياد 

مطلعة  مصادر  كشفت 
التونسية  الشركة  أن 
تعيش  والغاز  للكهرباء 
صعوبات مالية كبيرة ناتجة 
بالأساس عن ارتفاع فاتورة 
للشركة  المدفوعة  الغاز 
والغاز  للكهرباء  الوطنية 
التي   sonelgaz الجزائرية 
تصل شهريا إلى حدود 362 
مليون دينار تونسي وتقول 
إلى  ستصل  إنها  التوقعات 
دينار  مليون   414 حدود 
مع  القادم  أوت  شهر  في 

وصول ذروة الاستهلاك 
أن  مصادرنا  وكشفت 

دينار.  مليون  ب3258  تقدر  سنويا  الجزائري  الغاز  كلفة 
من   2024 سنة  ستتمكن  الستاغ  أن  إلى  التوقعات  وتشير 
أن  حين  في  دينار  مليون   5806 حدود  في  مداخيل  تحقيق 
احتياجاتها الأساسية والمطلوبة تقدر ب11442 مليون دينار. 
وهذا النقص في الميزانية في صعوبات مالية حقيقية للشركة 
وقد تتسبب في اشكاليات حقيقية في الفترة القادمة مع العلم 
العجز  لتغطية  كبيرة  بمجهودات  قامت  العامة  الإدارة  أن 

واسترجاع ديون الستاغ. 
السنوية  المداخيل  من   % 70 أن  الرسمية  الارقام  وتؤكد 

للغاز  تدفع  للميزانية 
الجزائري وهو إشكال حقيقي 
يواجه الستاغ٬ مع الإشارة إلى 
خاصة  تفاقمت  الوضعية  أن 
إثر الحرب الروسية الأوكرانية 
الغاز  تسعيرة  ارتفعت  حيث 
العالمية  السوق  في  الجزائري 
حين  في  أضعاف  بعشرة 
منذ  التونسي  الطرف  يتحصل 
بثلاثة  جديد  بسعر  الحرب 
وهو  السابق  السعر  أضعاف 
بالدول  مقارنة  تفاضلي  سعر 

الأخرى. 
بيّنت  نفسه  الوقت  وفي 
الشركة  أن  الخاصة  مصادرنا 
من  ميغاوات   500 شهريا  تقتني  والغاز  للكهرباء  التونسية 
أن  مليار شهريا كما   100,7 بكلفة  للتشغيل  الجزائر جاهزة 
متخلدة  مليار   2348,6 بدفع  الفترة  الستاغ مطالبة في هذه 
لدى شركة الغاز الجزائري منذ فترة »كوفيد« والحرب الروسية 

الأوكرانية.
العامة  الإدارة  تجعل  للستاغ  الدقيقة  الوضعية  هذه 
لإنقاذ  وآجلة  عاجلة  حلول  عن  يبحثان  الادارة  ومجلس 

المؤسسة من الأزمة المالية الخانقة
* غسان 

صقل للمواهب وتشجيع لاستكشاف المهارات

أزمة مالية خانقة في الستاغ و 70 %
 من مداخيل 2024 وجهت إلى الغاز الجزائري
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عذابات الأيّام العذبة
 * بقلم: الأستاذ محمد الحمدي

وذلك  دامعة  وعين  دامٍ  بقلب  العاصمة  تونس  غادرت   1974 أكتوبر  في 
. لا أخفي حقيقة أنّي بمقدار  إثر تعييني مدرسّا للغّة العربيّة بمدينة قبلّي
الحلو  تقاسمت معهم  الذين  الأحبّة  العاصمة وعديد  لمفارقة  تألمّت  ما 
والمرّ وأعذب الأحلام فإننّي كنت كذلك مغمورا بشيء من السّعادة لأننّي 
سأدرسّ في الجهة التي أنتمي إليها وهي من أكثر الجهات عزلة وتهميشا 
إنارة  و  الثقافّي  تصحّرها  تبديد  في  يساهموا  كي  المتعلمّين  أبناءَها  تحتاجُ 

أركانها المظلمة.
لقد كنت شاباّ فائرا ثائرا حالما ببناء عالم أجمل وأحلى وكانت لديّ طاقة 
ماذا  أتساءل  بدأت  الجديد  مع وضعي  تأقلمت  أن  بعد  عجيبة.  للعمل 
مرفوقا  يكن  لم  إذا  وحده  التدّريس  يجُدي  ماذا  لجهتي؟  أقدّم  أن  يمكن 

بنشاط ثقافّي موجّه للعُموم؟
من حسن حظيّ أنهّ كانت هناك في تلك المرحلة نخبة مسكونة بالهاجس 
إن  وما  والإداريّ...  والقاضي  والأستاذ  المعلمّ  بين  تجمع  والثقّافي  المعرفّي 
نمرّ  أن  وقرّرنا  التفّاعل  يكون  ما  كأحسن  تفاعلنا  بيننا حتىّ  التوّاصل  تمّ 
نلتقي  الفكر« وصرنا  »نادي  بعث  هو  أنجزنا  ما  أجمل  وكان  الفعل  إلى 
أسبوعيّا كي نتحاور ونناقش المادّة الأدبيّة والفكريةّ التي تصلح للنّشر في 
وقد صدر  »أضواء«  تسمية  عليها  أطلقنا  والتي  ببعثها  قمنا  التي  المجلةّ 
من هذه المجلةّ الثريةّ أدبيّا ومعرفيّا والمتواضعة في إخراجها الفنيّ عددان 
لقيا تفاعلا منقطع النّظير لدى التلّاميذ وكلّ من كان مشدودا إلى الكلمة 

الحرةّ الجميلة. 
وإضافة إلى نشاطي في نادي الفكر أردت أن أقوم بعديد المحاضرات رغبة 
وترسيخ  التنّوير  في  والمساهمة  العقل  قيم  وترسيخ  المتكلسّ  خلخلة  في 
التي  والأخيرة  الأولى  والمحاضرة  المخالف.  الرّأي  وقبول  الحوار  تقاليد 
بحث  وهي  العشرين«  القرن  في  النفزاويةّ  »المرأة  عنوانها  كان  أنجزتها 
المرأة حينئذ وهي وضعيّة  ف تعرضّت فيه إلى وضعيّة  سوسيولوجيّ صِر

ضحيّته  كانت  الذي  والمعنويّ  الجسديّ  العنف  عن  تحدّثت  إذ  مزرية 
من  وحرمانها  زوجها  اختيار  حقّ  مقدّمتها:  قضاياها في  من  كثيرا  وأثرتُ 
التعّليم خاصّة التعّليم العالي والإرث إذ كان الإخوة الذّكور في ذلك الزمّن 
يستحوذون وحدهم على كلّ شيء والويل كلّ الويل للأخت المتزوّجة التي 
تطالب بحقّها في الإرث وإن سوّلت لها نفسها أن تقترف هذه الخطيئة 

فقد يكون جزاؤها القطيعة الأبديةّ معها.
والأساتذة  بالتلّاميذ  المحاضرة  تلك  ألقيت  يوم  المعهد  مطعم  غصّ  لقد 
وتجاوبوا معها تجاوبا كبيرا تجسّد من خلال ما دار من حوار وما قيل من 
مداخلات إثر انتهائي من المحاضرة. ولعلّ مداخلة التلّميذة »نورة التبّاسي« 
التي كانت تدرس في السّنة التاّسعة أساسي )السّنة الثاّثة( في ذلك العهد ما 
زال لها  وقع  خاصّ عندي وحضور أبديّ في ذاكرتي وممّا ورد فيها: )امرأة 

تتكلمّ.. امرأة رافضة.. امرأة تقول: »لا« لواقعها..
أيتّها المرأة متى ستفهمين أنكّ المسؤولة عن حالتك التي أنت عليها؟ لقد 

خاطبك نزار قباني قائلا:
ثوري أحبّك أن تثوري 

ثوري على شرق السّبايا والتكّايا والبخور 
ثوري على التاّريخ وانتصري على الوهم الكبير 

لا ترهبي أحدا فإنّ الشّمس مقبرة النّسور 
ير. ثوري على من يراك وليمة فوق السّر

العالم كلهّ يترقبّ جوابك عن كلام نزار قباني بالقول أو بالفعل، إننّي أقف 
تسلكه  أن  المرأة  على  طريق  بداية  سيكون  اليوم  هذا  أنّ  لأعلن  اليوم 
.. إنّي أدعوك أيتّها المرأة لتحدّي المجتمع وتكوين  بكلّ قوّة واعتداد وتحدٍّ

شخصية لنفسك...( 
قدّمته لي  الذي  الظرّف  الجريئة في  المداخلة  بهذه  أحتفظ  ما زلت  إننّي 
نادرة يمكن أن يستعين  أعتبرها وثيقة  اللحّظة وإنّي  صاحبتها حتىّ هذه 
بها عالم الاجتماع للمقارنة بين تلميذ السّبعينات وتلميذ اليوم في الإرادة 

والوعي..

التنّويريون فقد  التلّاميذ والأساتذة  إنّ تلك المحاضرة بقدر ما استحسنها 
وفي  الزّيتونة(  جامع  من  )المتخرجّون  الزّيتونيون  الأساتذة  عليها  سخط 
الأسبوع الموالي لمحاضرتي قام أحدهم بمحاضرة عنوانها »المرأة الإسلاميّة« 
استهدفت  التي  الحملة  بتلك  شبيهة  ضدّي  تكفيريةّ  بحملة  قاموا  كما 
المصلح الكبير »الطاّهر الحدّاد« في ثلاثينات القرن الماضي ولم يكتفوا بذلك 
ا ضغطوا على مدير المعهد لكتابة شكوى ضدّي لأنّي لم أمدح الرئّيس  وإّمن
من  إعفائي  وقع  أن  الشّكوى  تلك  نتيجة  وكان  مآثره  أعدّد  ولم  بورقيبة 
التدّريس في آخر السّنة الدراسيّة. ونظرا إلى أنّ الدّستور التونسّي ينصّ في 
بية أن تبحث عن  أحد بنوده على حريةّ التفّكير كان لزاما على وزارة الّرت
عذر بيداغوجيّ ومعرفّي حتىّ تبّرر عمليّة الطرّد وقد جاء في الوثيقة التي 
سلمّتها لي إدارة المعهد في 03 جويلية 1975 ما يلي: »نظرا إلى ضآلة جدوى 
معلوماتكم وعدم ارتباطكم بما تهدف إليه البرامج الرسميّة فإنهّ تقرّر عدم 
تجديد انتدابكم«. والغريب في الأمر أننّي اتصّلت بعد ذلك بتقرير متفقّد 
العربيّة وهو المؤهّل الوحيد لتقييمي بيداغوجيّا ومعرفيّا يثُني فيه عّلي 

ويهنّئني بنجاحي في عمليّة التدّريس.
ومن الأشياء التي لن أنساها أبدا يوم زارني متفقّد العربيّة تلك المشاركة 
في  عظيم  شأن  له  سيكون  الذي  اليعقوبي«  »بلقاسم  لتلميذي  الفاعلة 
النّضال السياسّي والنقابّي والأدبّي في ما بعدُ. وإنّي فخور به وأعتزّ بأنّي كنت 
أصلح له محاولاته الشعريةّ وأقوم بتوجيهه. لم ينتهِ صدى تلك المحاضرة 
ا ظلّ مستمراّ حتىّ أياّمنا هذه وممّا قاله تلميذي »محمّد  مع الماضي وإّمن
الهادي فريجة« في كتابه »قبلّي ذاكرة السّنين« الصّادر حديثا عنها: »وتعود 
بي الذّاكرة الآن إلى بعض المحاضرات التي كانت تلُقى بالمعهد مثل محاضرة 
ألقاها الأستاذ محمّد حمدي بعنوان المرأة النفزاويةّ في القرن العشرين، 
الأبويّ  المجتمع  بسلطة  المكبّلة  النفزاويةّ  المرأة  وضعيّة  فيها  تناول  التي 
وسلطة التقّاليد الرجعيّة التي جعلتها في مرتبة أدنى من مرتبة الرجّل، وقد 

كان تعاطف التلّاميذ مع المحاضر كبيرا«.

المكتبة العمومية بالقلعة الصغرى

مراوحة بين الإبداع الفكري 
والجانب المعرفي 

التقنية المعاصرة  التطورات  الذكاء الاصطناعي يعُدُّ في حد ذاته قفزة نوعية فى مجال  القاصي والداني أن  يعلم 
التقنية  التطورات  من هذه  للاستفادة  سباقة  تكون  أن  الصغرى على  بالقلعة  العمومية  المكتبة  ولقد حرصت 
الحداثية عاشت  الرؤية  بياناتها ضمن هذه  الفنية مثل تطوير فهرسها وقواعد  ناحية جوانبها  وتطبيقاتها من 
تجربة جديدة مع الذكاء الاصطناعي حيث أمّنت الأستاذة مديحة بن الأزرق ورشة في إطار هذه المنظومة التي 
تحرص على عدم تعارض الأسلوب الورقي المقروء أو تضادّ بين الأسلوب الافتراضي وقراءة القصة في تكاملها مع 
الذكاء الاصطناعي، لذا اختار القائمون على تأطير الورشة التطبيقية أن ينجحوا في تحويل القصة المكتوبة بالملكات 
الوجدانية والأحاسيس العقلية الإنسانية إلى مجسمات الروبوتيك ملموسة كي تتحقق بالتالي الأهداف المعلنة من 
وراء هذه التظاهرة الفكرية التي تراوح بين المهارات الفكرية المعنوية ونظيرتها العقلية المادية تحت شعار: »نحن 
نخطط ونكتب ونمارس الذكاء الاصطناعي« من أجل التوفق إلى فتح عوالم رحبة للمعرفة والإبداع. لا نملك في 
الأخير إلا أن نتوجه بالشكر ونثني على مجهودات السيدات والسادة فريق التأطير المتكون من خديجة بوقديدة، 
ابتسام بن سعيدة، نجوى عامري ونجاة سويبقى والأستاذ توفيق السلطاني، كما نثمن الحضور اللافت والاهتمام 
الكبير لكافة المربين والأولياء الذين أمنوا بما تقدمه المكتبة العمومية بالقلعة الصغرى لروّادها من الأطفال وهواة 

الكتابة من الناشئين. 

الفنون  جمعية  من  لطيفة  بدعوة 
قفصة  ولاية  من  بالقطار  والحِرف 
ودار الثقافة الشاذلي القطاري يشارك 
الزميل الصديق عبد اللطيف العكرمي 
مهمّة  تظاهرة  في  الصحفي  المصوّر 
وندوة  والورشات  المعارض  بين  تجمع 
بمعرض  شرفية  مشاركة  مع  علمية 
حول  الاحترافي  التصوير  وورشة  صور 
الجوال كما  الهاتف  باستعمال  التراث 
ستكون له مشاركة بدار الثقافة بنفزة  

من ولاية باجة.
 للصديق العزيز عبد اللطيف العكرمي 
التجارب  ونجاح  الصحة  دوام  نتمنى 
التظاهرات  مثل هذه  والمشاركات في 

الثقافية عبر تونس الجميلة.
* محمد

معرض للفنون والحِرف بالقطار من ولاية قفصة 

التراث في استعمال الهاتف الجوّال 

*جلال باباي
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مسرحية »الدُّونّا جوانيتّا« 
* حسني عبد الرحيم   

 »Donna Juanita« لمسرحية  الثانية  لليلة  عرض  تم  بالبليفدير  »أرتيستو«  فضاء  على 
العنوان مكتوب بأللغة الإسبانية وهو تأنيث لعنوان المسرحية المشهورة لموليير والمأخوذة 
النصّ  عشر.  السابع  القرن  أوائل  في  أشبيلية«  نساء  »ساحر  فيغا«  دي  »لوبي  رواية  عن 
المسرحي مشتق من أعمال مختلفة لموليير توليف »سبستيان امبالاراد« وهو بذاته مخرج 
المتدربين في  من  المرابط بمجموعة  وغسان  طرابلسي  الإخراج يسرى  في  وساعدته  العرض 
المرحلة الثانية، وهو مشروع نهاية التكوين المسرحي لهواة في أستوديو أرتيستو. مسرحية 
موليير مثلت في منتصف القرن السابع عشر ويستمر تمثيلها حتى الآن وأهمّها »مدرسة 

النساء«. الترجمة للعامية التونسية للسعد بوصبيع وهو بذاته ممثل في العرض.
أطروحات  بعض  وهي  المتطرفة  للذكورية  معكوسة  صورة  مقابل  في  المتطرفة  النسوية 
بباريس في مسارح متجولة  المكتوبة والممثلة  الغربية. في رواية موليير  النسوية  الحركات 
وأخيرا في قصور أرستقراطية )باليه رويال( في أوائل القرن السابع عشر تدور الأحداث حول 
معاناة النسوة من عدم إخلاص الرجال بتعدد العشيقات وفي حالة الشرق تعدد الزوجات

معاناة الأرستقراطيات من أزواجهن يقلبها المخرج للوضع الجديد المتخيل في أوائل القرن 
الواحد والعشرين حيث تنادي بعض الحركات بألتساوي في الحقوق فيصبح من حق المرأة 
الكوميدي  الحوار  هذا  تخلق  وموروثات  بتقاليد  ذلك  ويصطدم  والعشاق  الأزواج  تعدد 
الأسرة  بقدسية  تلتحف  وأخرى  الحرية  عن  بمفهوم  تلتحف  عقلية  وعالمين.  عقليتين  بين 

والعلاقات الحميمة بين الجنسين.
فيتنازعان  بالزواج ويتقابلان  كليهما  تعاشر رجلين وتواعد  الركُح  ممثلة مركزية في وسط 
أيهما أحق بتنفيذ الوعد بالزواج ويتعارضان ويتشاجران. من خارج الركح تأتي إمرأة أخرى 
بحقوق  متعلقة  المرأة  فوضعية  المستحدثة.  العلاقات  في  التورط  دون  المرأة  عن  لتدافع 
أخرى مثل العمل المنزلي الشاق وعدم اعتراف القانون بعلاقات خارج الزواج وعدم تجريم 
القضية متعلقة  اللباس والظهور الاجتماعي.. ليست  الرجل والتقييد في  بالنسبة إلى  الزنا 
بالقوانين وتطبيقاتها لكنها تعبير عن تاريخ اجتماعي كانت إحدى تمظهراته العلاقات بين 
الجنسين ولا يمكن الشطط في تصورات مساوتية قد تقوض بنيان اجتماعي تمّ نسجه في 

عصور طويلة لخلق صراعات وانشطارات مدمّرة.
الملابس لأسماء وأنيس ومريم بوناب والإنتاج ل»أرتيستو« و»سماء مفتوحة«

براهيم ولسعد بوصبيع  بن  بوناب وأسماء ونيس وأنيس  بوغدير ومريم  التمثيل لمروان 
الحياة  في  عنه  المسكوت  بعض  يطرح  ذاته  العرض  متفاوتة  بدرجات  أجادوا  وكلهم 
الاجتماعية ومفيد طرحه للعلن سواء في المسرح أو السينما والأدب.. بأطروحاته المختلفة 
اخرى لمجتمعات خاضت في جدالاتها  أحوال  والمستنبطة من  الخيالية  أو  المعقولة  سواء 

لعدة قرون.

صالون الرواق بسوسة جوهرة 

افتتاح المعرض الجماعي »عوالم فنون«
العوالم  عديد  على  مشرعة  نافذة 

بفنيات مختلفة ومستحدثة
المحافظة على طقوسه وسعيه  افتتاحه في  منذ  مثلما دأب 
الفنية  القامات  من  ممكن  عدد  أكبر  لاحتضان  الدؤوب 
والرسامين من مختلف الاجيال لعرض إبداعاتهم، ضمن هذا 
التوجه شهد فضاء الرواق بمدينة سوسة جوهرة يوم السبت 
4 ماي 2024 حفل افتتاح المعرض الجماعي »عوالم وفنون« 
التشكيليين  الفنانين  من  محترم  عدد  مشاركة  ضمْ  الذي 
بأساليب  وجدانية  أبعاد  ذات  ولوحات  مرئية  بأعمال 
التقنيات  من  عدد  بين  تراوح  لافتة  وواقعية  تجريدية 
بالصورة  ومرورا  المحامل  جميع  على  بالرسم  بدءا  والمواد 

الفوتوغرافية ووصولا إلى المنحوتات. علما أنه شارك في المعرض ثلة من الفنانين على غرار 
صالح حميدة وضحى قارة وتقوى مناد، ولأول مرة الرسامة الكندية »غيلمات«، إضافة إلى 
علي حسياوي وعربية حباسي ومحمود عمامو وجميلة مرواني وهدى بن حمودة وحنان 
المعرض  فعاليات  وإنجاح  تنظيم  في  والمساهمين  المشاركين  تكريم  بالمناسبة  وتم  ونيش. 

بتقديم شهادات تقدير، في حين يمتد المعرض إلى غاية 20 ماي.
* جلال باباي 

منطلقات  الإنساني  والممكن  »العنف 
ودلالات« لعادل الجريدي

* أبو جرير    

للكتاب  الدولي  تونس  لمعرض   38 الدورة  في  الحاضرة  الجديدة  الإصدارات  ضمن 
الإنساني  والممكن  ب»العنف  والممهور  الجريدي  عادل  للكاتب  الأخير  المنجز 
دار  عن  صدرت  الحجم  متوسطة  أنيقة  طبعة  في  جاء  الذي  ودلالات«  منطلقات 
عليسة للنشر والتوزيع. كتاب سلط الضوء على مسائل العنف والتطرف كظاهرة 
أثقل كاهل الإنسانية جمعاء  قديمة ومستحدثة تحولت بحكم شراستها إلى عبء 
من  تستبطنه  وما  أرعن،  وتقاتل  وتشويه  فتن  من  المجتمعات  بنية  في  تخلفه  بما 
حَرصِ من خلاله  والعقائدي. عملٌ  الثقافي والاجتماعي  الجانب  الهيمنة على  نوايا 
الكاتب كما بّني في التوطئة على أن يكون »ناهضا على السؤال والنقد والتفكيك من 
خلال حفريات في النصوص والوقائع والأحداث، كما حاولنا تثبيت الاحتمال وإتيان 
القداسة والتقديس، حيث  الغوامض بالكشف والتحليل  ضمن مقاربة تقطع مع 

يكون تعدد أنماط التفكير نسفا للثابت المتناهي«.
»العنف والممكن الإنساني منطلقات ودلالات« كتاب انتصر للحرية فكرا وممارسةً 

معتبرا أنه لا يمكن حصر الفكرة في فضاء أقل من امتلائها باعتبارها الشمس التي لا تشرق إلا من رحابة سماء تتقن ترتيب 
نهاراتها كما أنها وجه آخر للتمرد على الثابت الآسن ولا تتنامى إلا في الشتات. واعتبر كذلك أن الأجوبة الأصح هي التي تتساوق 
ورفعة السؤال بما أن الفرد لا يمكن له أن يمارس وجوده خارج بوتقة السؤال صانع الدهشة والمحرّر من هيمنة المتآكل إذ يعتبر 

الكاتب »أن السؤال يترجم مساحة الوعي التي نحتاجها لتجويد الحياة وديمومتها على المستوى الحضاري والثقافي«.
انقسم هذا الكتاب إلى قسمين الأول بعنوان المنطلقات ويشمل إضافة إلى التوطئة  تسعة فصول وهي فاصلة قبل البدء، فاصلة 
الكتابة، فاصلة السؤال، فاصلة الفكرة، فاصلة الثقافة، فاصلة المحارق، فاصلة التكفير، فاصلة الاغتيال وفاصلة النصر المسموم. 
والقسم الثاني ورد تحت عنوان الدلالات وقد تضمن أضواءً حول سيرة وأعمال الشهداء حسين مروّة ومهدي عامل وفرج فودة 

وشهادات مختلفة حول تجاربهم.
وأخيرا وليس آخرا لا بدّ من التنويه بهذا الكتاب النوعي الذي انطلق من الفكرة ليعود إليها بأسلوب سلِس في كتابة منقعة في 

إناء امتزج فيه ما هو أدبي بما هو فلسفي مع ما هو شاعري بشكل يشدّ القارئ ويسهل عليه استيعاب المعنى.
فيه من مواضيع وظواهر  لما جاء  النقدي  القراءة والاهتمام  يستحق  كتاب  منطلقات ودلالات«  اللانساني  والممكن  »العنف 

تستحق التمحيص. 

اختتام الدورة الأولى من المهرجان الدولي للثقافة والفنون بنابل

دورة الشاعر التونسي الكبير
محمود بيرم التونسي 

بإشراف وزارة الشؤون الثقافية عاشت عاصمة الوطن القبلي نابل على إيقاع انتظام 
المهرجان الدولي للثقافة والفنون بمدينة الحمامات بنزل الرئيس في دورته الأولى التي 
خُصّصت احتفاء بالشاعر الكبير محمود محمد مصطفى بيرم التونسي وذلك على مدار 
ثلاثة أيام - 26 - 27 - 28 أفريل 2024 أمنت تنظيمه جمعية »حِسّ« للثقافة والفنون 
التنشيطية بنابل برئاسة السيدّة لمياء بالشيخ إبراهيم ومدير المهرجان الشاعر لطفي 
بنابل في حين سجلنا  الثقافية  للشؤون  الجهوية  المندوبية  بالشراكة مع  الواحد  عبد 
وقد شّرف  عربية.  دول  ثماني  من  الأدبي  الشأن  في  وأكاديميين  وشعراء  نقاد  مشاركة 
التونسي  التونسي الكبير بيرم  ف حفيد الشاعر  الملتقى بالحضور كل من ضيفيْ الّرش
صوت  بإذاعة  المصرية  الإعلامية  وزوجته  التونسي  بيرم  محمود  الفتاح  عبد  السيّد 
العرب والفنان التونسي لطفي بوشناق، الذي قدم بالمناسبة حفلا موسيقيا وكرم في 
اليوم الأول من الملتقى إضافة إلى الشاعر المصري الأستاذ أحمد قنديل مدير مهرجان 
الشعر العربي والفنون بجمهورية مصر العربية، حيث كانت دورة ناجحة على جميع 

من  المبذول  المجهود  ونثمن  القيم  الفكرية  المداخلات  فحوى  جانب  إلى  العدد  تنظيميا وحضورا جماهيريا محترم  الأصعدة 
لدن القائمين على حظوظ الملتقى من أجل تجميع النادر من الصور والمعلومات الخاصة بشاعر الشعب محمود بيرم التونسي 

وتقديمها ضمن معرض توثيقي. 
مهرجان الشعر العربي والفنون بمصر يحتضن دورة العام المقبل

تحية شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة الأولى للمهرجان الدولي للثقافة والفنون، فهذا المهرجان الفتيّ وُلد كبيرا بفضل 
تضافر جهود هيئة المهرجان وإصرارهم على قبول التحدي. علما أن الدورة القادمة سوف تقام في مصر في إطار التعاون المشترك 

بين تونس ومصر في المجال الثقافي والإبداعي. 
* جلال باباي
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العقل العربي يعيش نكبات متواصلة وتحكمه الخرافة 
الدين بن يمينة كاتب وإعلامي. موظف بوزارة  نور 
الثقافة بدأ كتابة الشعر منذ بداية الثمانينات. شارك 
في أغلب المهرجانات والتظاهرات الثقافية والشعرية 
في ربوع تونس. صحافي ورئيس قسم الفنون والثقافة 
بجريدة الأيام )سابقا( مراسل مجلة الحضارة بقبرص 
بإذاعة  برامج  ومقدم  منشط  سوار.  بمجلة  صحافي 
ومراسل  التونسية  الوطنية  التلفزة  ومراسل  الكاف 
وكالة تونس إفريقيا للأنباء. مدير مهرجان بومخلوف 
التونسية  المرأة  أيام  ومدير  مؤسس  وعضو  بالكاف 
الموسيقى  مهرجان  ومدير  مؤسس  عضو  المبدعة 
للموسيقى  بالكاف مدير مهرجان صليحة  الطرائقية 
للفكر  الأبي  الإمام  لملتقى  مؤسس  عضو  التقليدية. 
المستنير بالدهماني الكاف وكاتب عام الفرع الجهوي 
الجهوي  المكتب  رئيس  بالكاف.  الرشيدي  للمعهد 
أحباء  بالكاف ورئيس جمعية  المستهلك  للدفاع عن 
إطارات  ودادية  ورئيس  بالكاف  والكتاب  المكتبة 
وأعوان المؤسسات الثقافية بالكاف. كاتب عام رابطة 
الشعرية  سيكا  أيام  مهرجان  وجمعية  سيكا  شعراء 
الأدباء  الأطفال  مهرجان  رئيس  نائب  بالكاف. 
الشعبيين  الشعراء  اتحاد  وعضو  الكاف  بتاجروين 
ومؤلفي الأغاني بتونس وعضو ملتقى ينابيع الإبداع 
بالكاف وعضو نادي صلاح الدين ساسي للشعر بتونس 
للإبداع  الخيام  عمر  نادي  ورئيس  مؤسس  وعضو 
والمحاضرات  الدراسات  عديد  قدم  بتونس.  الأدبي 
الثقافية والأدبية والفنية وهو ممثل وكاتب مسرحي 

ومدير مجموعة النوارس للأغنية البديلة. 

صدرت له مجموعة شعرية بعنوان »أذكار في مقام 
الانتظار  في  ثانية  شعرية  مجموعة  وله  الحزن« 
بح« قيد الطبع وكتاب  الصُّ بعنوان »قدُّاس لنجمات 
للحديث  استدرجناه  الكاف.  من  وأعلام  شخصيات 
هذا  فكان  والإعلامية.  الإبداعية  مسيرته  حول 

الحوار... 
* أستاذ نور الدين جريدة الشعب ترحب بك...

ولجريدة  مميزا  صديقا  لك  السماء  بحجم  شكرا   -
تفتح أحضانها وصفحاتها فتربت على  التي  الشعب 

أوجاعنا وتنشر أحلامنا على صفير ووهج الخطوط.
لنا بالألوان مسيرتك  الذاكرة. وترسم  * لو تعود بك 

مع القصيدة؟
واللغة  للحروف  الثمانينات كنت عاشقا  بداية  - في 
طرفها  لي  فترخي  الوقت  طول  نفسها  عن  أراودها 
وتدفعني إلى أحضانها لألتقي عشاقها قديما وحديثا 
ألتهم كل ما حصل بين يديّ من  قارئا نهما  وصرت 
الشّعر  إلى  الميل  مع  المجالات  مختلف  في  الكتب 
من  وجدته  وما  العربي  الشعر  عيون  من  فنهلت 
فانخرطت  القصيدة  المترجم وهكذا راودتني  الشعر 
على  المتواصل  الاطلاع  لأن  واجدا  مريدا  عشقها  في 
أساسي  كشرط  الكتابة  قبل  تأتي  والثقافات  الآداب 
ومن لم يتقْن التعامل مع قواعد اللغة والنصوص ولم 
ولم  الكتابة  وتقنيات  الأدبية  الأجناس  حدود  يعرف 
يمتلئ بها فهو غير قادر على الكتابة الواعية والعميقة 

والجادة وكان أول نص نشر لي سنة 1984.
نشاطا  انها  بمجرد  شاقة  مهمة  الشعر  إن  يقال   *
ملامح  هي  ما  الأشخاص.  من  لفئة  متمايزا  ذهنيا 

وحدود ووظيفة الشعر الآن وهنا؟
- الشعر هو أن تمضغ جراحك وتمز قروحك دون تألم، 

الشعر أن تتسلق أسوار الحياة وتسبر أغوارها وتتفيء 
فالشعر  أطوارها وتلعق ذنوبها بكل شهوة وانتشاء 
واستعاراتها  مجازاتها  وتغوي  اللغة  تراود  أن  عندي 
وطباقها وجناسها وبديعها ومحسناتها وتلعق حلمة 
التضمين والتناص والتكثيف والانزياح والتطريز كائنا 
مقرورا  متواصل  ركض  في  وتغيب  مبهرا  أسطوريا 
محمّلا بكل حرائقك وهزائمك وانكساراتك إلى فراش 
القصيدة ترجو التدثر بالجنون والتمرد خوف التلاشي 

والموت.
خارج  العالم  كتابة  إعادة  الشعر  أدونيس  يقول   *
الأنساق٬ فما علاقة النقد بالنص؟ هل علاقة تحالف 

أم تخالف وتفاعل؟
- الطبيعي أن تكون العلاقة بين النقد والنص علاقة 
قراءة  يعيد  الذي  هو  النقد  أن  إذ  وتفاعل٬  ائتلاف 
منهُ  أشَْكل  ما  واقتحام  تفاصيله  في  والإبحار  النص 
وفيه دون أن يكون حكما يقيم الحدود ويضرب على 
الشعري  النص  أعماق  إلى  الدخول  هو  فالنقد  اليد 
والإبحار في مكامنه وتفكيكه وإعادة تركيبه محافظا 
على خصوصيته دون إلغائه وخلق مسخ آخر لا يمت 

له بصلة. 
* لو ترسم لنا خصوصية خريطة العقل النقدي العربي 

في المتون الحديثة بعيدا عن التدقيق والتحقيق؟
الخاطرة  في  النقد  حركة  صنفان  يتنازع  اليوم   -
الأكاديميون  هم  الأول  فالصنف  العربية  الإبداعية 
الذين يلتزمون الصرامة المنهجية والمفاهيم والمدارس 
والمصطلحات النابعة من ثقافة غير ثقافتنا ويجبرون 

أبعادهم  خارج  يكون  وإلا  إليها  ينضبط  أن  النص 
حسب  النقد  عملية  يمارسون  أو  وإهتماماتهم 
من  النص  صاحب  كان  إذا  خاصة  والميول  الأهواء 
هذا الصنف )أكاديمي( وهو ما يتجلى اليوم في قراءة 
لم  النقدية  الممارسة  أن  نرى  العربي  النقدي  المشهد 
علاتها.  على  النصوص  من  الهائل  الكم  هذا  تواكب 
أما الصنف الثاني فهو ما لا يمكن تسميته نقدا لكنها 
كتابات تتأتى من غياب النقد الحقيقي وهي قراءات 
تنطوي دائما على المجاملة و البحث عن سبل أخرى 

للظهور والتموقع
أهم  هي  ما  النقد.  على  تمرين  عموما  الإبداع   *
قضايا  تناولت  التي  المشعة  التونسية  النصوص 

الوطن والمواطن؟
الدنيا  الحدود  تتوفر فيه  - يسعى كل صاحب نص 
في  الكتابة  بقيمة  حادا  وعيا  يمتلك  أن  إلى  للإبداع 
بما  عام  بشكل  الحياة  ومساءلة  والتحديث  التغيير 
فيها الأرض والإنسان )الوطن والمواطن( لذلك كانت 
جرحا  الوطن  حملت  التي  بلادنا  في  كثيرة  الأسماء 
لبناء  وندبة وقضية ويجعل من نصه سلاحا مقاوما 
صوت  يكون  أن  على  يعمل  أنه  كما  الوطن  هذا 
هنا  وأشير  ووحشته  ونكسته  زفرته  يحمل  المواطن 
تعبير عن  ليس مجرد  الشعر  )إن  أدونيس  قول  إلى 
للإنسان  متكاملة  رؤية  هو  إنما  وحدها  الانفعالات 

والعالم والأشياء(.
* هل نحن في حاجة إلى الشعر الآن٬ وهل نحن إزاء 

شعرية الأزرار لا شعرية الكلمات؟
- الشعر لن يموت أبدا٬ لأنه مقدس وخالد في رؤيتنا 
باعتباره  الشعر  وحضارتنا ونبقى دائما في حاجة إلى 
لغة التخاطب الإنساني والمعين القيمي ومهما غلب 

التطور التقني فالشعر نبتة ربانية متجددة عروقها 
في كينونة الإنسان إذ يقول الشاعر الأنقليزي »وليام 
إنه خالد  المعرفة  )الشعر هو خلاصة  ووردزوورث« 

خلود الإنسان(.
واستخداما  تداولا  الاكثر  الأزمة  مصطلح  يعد   *
وانتشارا في جميع مناحي الحياة. هل طالت الأزمة 

الفكر والعقل العربي والتونسي خاصة. كيف ذلك؟
- طبعا٬ر نحن نعيش في عالم صغير ليس له حدود 
تحكمه الأزمات المتتالية وسيطرة التطرف بكل أنواعه 
يعيش  الذي  العربي  النقدي  العقل  غيب  وتفاصيله 
نكبات متواصلة تحكمنا الخرافة والجهل والنكسات 
و الهزائم مما رسخ في ذهنية الإنسان العربي الخوف 
نخوض  عليها وصرنا  والخنوع فتربى  والهزيمة  والذل 
التنوير والتخدير وهذا ما جعل  صراعا مستمرا بين 
العقل العربي قاصرا عن أداء دوره في تأسيس عقلية 
عربية مؤمنة بالوعي الحضاري والاجتهاد والتجريب 

والنجاح والقدرة على المواجهة والإنتصار 
والمفكرين  الأكادميين  أغلب  عزوف  نلاحظ   *
السياسي  الفعل  في  الانخراط  عن  والمثقفين 
الفضاء  عن  غيابهم  وبالتالي  والنقابي  والجمعياتي 

الفضاء العام. فما الأسباب حسب رأيك؟
عن  تتخلى  ان  يعني  بلادنا  في  سياسيا  تكون  أن   -
قيمك وثوابتك وقناعاتك وتمتلك رؤية جديدة تعتمد 
الكذب والمخاتلة وبيْع الوهم والريح لأهل المراكب 
والنظر  المناصب  البحث عن  والاصطفاف في طوابير 
الحقيقي  المثقف  عليه  يقدر  لا  ما  الأعلى وهذا  إلى 
والاكاديمي المؤسس ولعلّ من خاضوا غمار السياسة 
كل  على  المعركة  خسروا  نخبة  نعدهم  كنا  ممن 

الواجهات. 
* أنت من الشعراء الذين اشتغلوا في مجال الإعلام 
ورغم ذلك لم تنجح في الصعود إلى المشهدية الملغمة. 

هل من تعليق؟
- بالعكس فأنا حين اشتغلت في الإعلام سواء المكتوب 
تعتمد  إعلامية  مادة  تأمين  في  نجحت  المسموع  أو 
والانحدار  التهريج  عن  بعيدا  حياتنا  الثقافي في  على 
مقاوم  هو  نظري  في  الإعلامي  المنتوج  أن  باعتبار 
وقدمت  ذلك  في  نجحت  لقد  والتخلف.  للجهل 
والاجتماعي  الثقافي  والنقاش  للحوار  فضاءات 
وحاورت أغلب الأسماء النجوم من مختلف المجالات 

الإبداعية التونسية والعربية. 
* كيف تفسر هيمنة الشعر التقليدي على اهتمامات 
الإبداع  أن  والحال  الجوائز  ولجان  النقاد  أغلب 
منصرف نحو الكتابة الحديثة وخاصة قصيدة النثر. 

هل من تعليق؟
القديم  بين  بعضهم  يقودها  وهمية  معارك  هذه   -
والحديث بذريعة الحفاظ على ذاكرة الأمة والتصدي 
لهولاء الذين يرومون خلخْلة الوجدان العربي والاصح 
لمن  والسياسية  الثقافية  بالظروف  مرتبط  هذا  أن 
تربوّا  إذ  القديم  عن  الدفاع  مسؤولية  نفسه  حمّل 
على الخوف من كل جديد بما فيه من رؤى وتصورات 
الحقيقي  الإبداع  عن  البحث  دون  كيانهم  تزعزع 
في  موغلا  يعدّ  حديث  من  فكم  وقديمه  جديده 
الحداثة في عصره  لواء  كان  قديم  القدامة وكم من 
فالنصوص الأصيلة المؤسسة موجودة في كل الأزمنة. 
لا يمكن أن نمحو تاريخنا الثقافي ولكننا نعيش لحظتنا 

على إيقاع التجاوز. 
يتحسّس آلام شعبه لا  الذي لا  المثقف  إن  يقال   *
يستحقّ لقب المثقّف. هل أنت قرامشي في الابداع 

والنقد والحياة؟
وقت  كل  في  شعبه  صوت  هو  الأصل  في  المثقف   -

باسمه  ويتكلم  وحرائقه  آلامه  يعيش  الذي  فهو 
ويرفع شعار الرفض في وجه كلّ من تخوّل له نفسه 
به ويحتج على  المواطن ويشهر  التعدّي على كرامة 
ويحرض  خضوع  أو  خوف  دون  عالٍ  بصوت  ذلك 
الشعب للدفاع عن حقوقه وكرامته لأن المثقف هو 
النبي الذي يدعو إلى العدل والحرية واحترام الذات 
البشرية وعلى هذا فالمثقف عضوي أولا يكون على 

قول قرامشي. 
التي  التونسية  الشعرية  الانجازات  أهم  هي  ما   *

اخترقت المحلي وحلقت في الفضاء العربي وخلافه؟
- كثيرة هي الأصوات الشعرية التي تجاوزت المحلي 
داخل  والوجود  الحضور  من  مساحات  لها  لترسم 
أجيال  إلى  الشابي  من  انطلاقا  العربي  الثقافي  المشهد 
أخرى نذكر منها أولاد أحمد والوهايبي والغزي وآدم 
والمزغني  الشابي  وفضيلة  الماجري  وجميلة  فتحي 
مع  وغيرهم  الصليعي  وجمال  رزوقة  ويوسف 

الاعتذار لمن سهوت عن ذكره.
امبرتو  الايطالي  والروائي  الفيلسوف  يقول  ختاما   *
يحكمها  لا  اليوم  »الحياة   Umberto Eco ايكو 
مفهوم الحق والباطل ولا مفهوم الأخلاق والمبادئ 
والضعف،  القوة  مفهوم  يحكمها  بل  العليا،  والمثل 
أن  بدّ  فلا  الاندثار،  أو  التكيف  والغباء،  الذكاء 
الواقع،  مع  والتكيف  والذكاء  بالقوة  حقك  تنال 
تفترس  كائنات  من  السنين  ملايين  عبر  تطورنا  فقد 
بعضها البعض مادياً إلى كائنات تفترس بعضها مادياً 
نسُقط  لو  ماذا  أيضا...  وحقوقياً  ونفسياً  ومعنوياً 
هذه المقولة على الساحة الثقافية عموما في تونس؟

- تعيش الساحة الثقافية التونسية مخاضا عسيرا في 
ظل رؤية الدولة للثقافة كقطاع ترف يدخل في باب 
الترفيه عن النفس فتخلت عنه كليا ويظهر ذلك في 
التخفيض المستمر من ميزانية هذا القطاع إضافة إلى 
على  يخلعون  الذين  عدد  في  الرهيب  التناسل  هذا 
والشاعر٬  والمبدع  والنّخبة  المثقّف  برُدة  أنفسهم 
فتداعت القيم في هذا الوسط وصار الجميع يبحث 
عن التموقع بعيدا عن القيمة الثقافية والإبداعية وما 
التواصل  زاد من إرباك هذه الساحة سطوة وسائل 
الاجتماعي التي ساهمت في تشويه الذائقة وقابلية 
وهو  تعميم٬  دون  مشوّهة  أصوات  وإفراز  المتلقي 
ما جعل الكثير ينأى بنفسه عن هذا السيل الأهوج 
والإعلاميين  والنقاد  المثقفين  على  فالمطروح  وعليه 
والأكاديميين اليوم أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية 
من  والرفع  الغربلة  أجل  من  بواجباتهم  ويقوموا 

الذوق الجماعي. 

‎ »الشاعر نور الدين بن يمينة ل»الشعب

  المنتوج الإعلامي مقاوم للجهل والتخلف

* حاوره: أبو جرير
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يوسف العلمي‎ ومغادرة الإفريقي قسْرًا

انتهاء مهمة محب برتبة رئيس نادٍ!
تحرك يوسف العلمي سريعا بعد هزيمة النادي 
جعلت  التي  الصفاقسي  النادي  أمام  الإفريقي 
الترتيب،  في  الأخير  المركز  إلى  يتراجع  فريقه 
وبسرعة أعلن العلمي استقالته من قيادة النادي 
أكد  الذي  العام  الكاتب  تصريحات  حسب 
توصلهم باستقالة كتابية من العلمي أنهى من 
لم  خطوة  وهي  الفريق،  قيادته  مرحلة  خلالها 
تكن متوقعة ولكن سرعة الإعلان عن الاستقالة 
“الكتابية” جعل الأمر يفُهم على أنه مناورة من 

قبل الرئيس الحالي، الذي يريد تفادي الضغط الذي يتعرض له منذ فترة وذلك 
بسبب فشل الهيئة في اتخاذ قرارات سليمة تساعد الفريق على التألق والنجاح 
الهيئة  التي رفعتها  الشعارات  الجماهير تحلم به منذ سنوات مع  مثلما كانت 
منذ أن تمّ انتخابها لقيادة النادي في بداية عام 2021 ولكن دون أي نجاح يذكر.

التي  المديرة  والهيئة  العلمي  أن  بما  نوعها  الأولى من  الاستقالة  تعتبر هذه  ولا 
يقودها سبق لهم الاستقالة في بداية الموسم بعد الخيبة الإفريقية وبالتالي فإن 
الأمر اصبح عادياً ومنتظرا، ذلك أن انسحاب الرئيس الحالي حوّل الاهتمام من 
الذي  البديل  الاسم  عن  والبحث  الإداري،  الفراغ  إلى  الكارثي  الرياضي  الوضع 
سيقود الفريق في المرحلة القادمة، سيطر على التفكير في أسباب الفشل الرياضي 
في  الفريق  واجهه  لما  امتداد  وهو  الموسم  هذا  في  الفريق  يعرفه  الذي  الكبير 
السابقة  المرحلة  في  مطروحا  يكن  لم  الإداري  الإشكال  أن  ذلك  الماضي  الموسم 
الفريق إداريا كان يبدو مستقراً بشكل كبير للغاية ولا توجد مؤشرات  ووضع 

على أن الفريق يعاني من أزمة على هذا المستوى.
امتصاص غضب  بعد  المديرة،  الهيئة  إلى  بالنسبة  الاستقالة مكاسب  تحقق  قد 
الجماهير التي أصبحت تفكر أساسا في مستقبل فريقها إداريا والحلول التي قد 
انتشال  الحالي والبحث عن شخصية قادرة على  الوضع  الخروج من  تمكنه من 
الفريق من الوضع الحالي وإنهاء الغموض الإداري، ولكن على الصعيد الجماعي 
فإن الاستقالة لا تخدم الفريق بالمرة وتضعه في ورطة كبيرة وفي مواجهة مستقبل 

غامض ومعقد.
مرحلة صعبة خاصة  المقبل على  الفريق  تخدم  لن  الاستقالة  أن  الواضح  ومن 
في حال عدم تقدم أي قائمة للانتخابات والمنافسة على قيادة النادي وهو أمر 
متوقع بشكل كبير لأن الحل الوحيد المطروح حاليا هو خيار داخلي بتولي هيكل 
دخيل قيادة المرحلة المؤقتة والانتقالية مع وجود نيّة لدى دخيل من أجل تولي 
قيادة الفريق في الموسم القادم، وهناك عديد الملفات التي تطرح نفسها بقوة في 
المرحلة القادمة أولها خلاص مستحقات  اللاعبين مع تأخر سداد الرواتب وكذلك 
الإشراف على بقية الفروع ولا سيما فرع كرة السلة الذي يمكنه أن يحصد لقباً في 
حال توفرت ظروف العمل المثالية مثلما كان الأمر في بداية الموسم، إضافة إلى 
إعداد التحضيرات للموسم القادم وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى حلّ سريعا 

من أجل تدارك الموقف.

ترتيب  بصدارة  انفراده  بعد  رسميا  البقاء  من ضمان  البنزرتي  النادي  اقترب   -
بن  اتحاد  هروب  أيضا  عرفت  التي  التاسعة  الجولة  أعقاب  في  آوت”  “البلاي 
قردان من دائرة الخطر وتعميق قوافل قفصة الفارق عن صاحبي المركز الأخير 
الى أربع نقاط لتكون الانتصارات الثلاثة التي تحققت على قدر كبير من الأهمية 
بحكم إحداثها منعرجا جديدا في أعلى الترتيب وأسفله. وكانت الجولة التاسعة 
يعكس  ما  فقط  أهداف  ثلاثة  بتسجيل  التهديفية  الناحية  للغاية من  شحيحة 
هاجس النتيجة الذي عاد ليسيطر على الجميع بعد أن تحرّرت الأقدام نسبيا 
في الجولات الفارطة، وحقق اتحاد بن قردان رابع فوز في المرحلة الثانية خارج 

الديار وهو الثاني لمستقبل سليمان على ميدانه بعد أول ضد اتحاد تطاوين.
- لم يعرف نجم المتلوي طعم الهزيمة في المواجهات الأربع التي جمعته باتحاد 
تطاوين محققا فوزا وثلاثة تعادلات، كما تفوق اتحاد بن قردان على مستقبل 

سليمان في أربع مناسبات. 
- كان النادي البنزرتي وفيّا لعاداته في ملعب 15 أكتوبر بتحقيقه الفوز الخامس 
دون قبول أهداف ليفكّ الارتباط مع الأولمبي الباجي الذي توقفت سلسلته 

الايجابية بسبب فقدانه الثوابت الدفاعية، وفي غياب هدافه الطيب بن زيتون 
وجد فريق عاصمة الجلاء الحلّ عند معوّضه الفايد بن حسين ليضمن بنسبة 
مهمّة البقاء طالما أن المواجهات المباشرة بين فرق المؤخرة تجعله في مأمن مهما 

كانت نتائجه في الجولات القادمة.
- لم ينجح الأولمبي الباجي في تحقيق أفضل سلسلة دون هزيمة بتوقفه عند 

حاجز السبع جولات مثلما كان الحال مع اتحاد تطاوين.
وتدارك عثرته  الانتصارات  الى سكة  العودة سريعا  في  تطاوين  اتحاد  فشل   -
الفارطة مكتفيا بتعادل لا يسمن ولا يغني من جوع أبقاه  الأولى في الجولة 
في المركز الثاني وحرمه من قطع خطوة عملاقة نحو البقاء، في حين عاد نجم 
المتلوي بتعادل قد يكون له وزن كبير في حسابات ضمان البقاء بفضل نجاح 

مخططاته الدفاعية.
- حقق نجم المتلوي أولى نقاطه خارج القواعد في مرحلة تفادي النزول.

ليؤكد  القبلي  الوطن  من  بفوز ثمين  بعودته  قردان صحوته  بن  اتحاد  أكد   -
الجولة  من  الأكبر  المستفيد  ويخرج  سليمان  مستقبل  على  المطلقة  أفضليته 

المركز  عن  الفارق  وعمّق  الخطر  منطقة  عن  الهروب  واصل  حيث  التاسعة 
الأخير الى ست نقاط ليضرب عصفورين بحجر واحدة، وضاعف فريق الجنوب 
الشرقي من أزمة منافسه الذي فشل في إيقاف نزيف النقاط ليصبح في وضع 
معقّد للغاية خصوصا أن رياح التغيير هبّت من جديد على رأس الاطار الفني.

آوت”  “البلاي  في  متتالية  هزائم  سلسلة  أسوإ  الى  سليمان  مستقبل  انقاد   -
بخسارته الخامسة.

مستقبل  مباشر  بمنافس  جمعها  الذي  الموسم  لقاء  قفصة  قوافل  حسمت   -
المرسى الذي توقفت انتصاراته ليعود الى المربع الأول بعد تعمّق الفارق من 
العلامة  بتحقيقه  ميدانه  على  واقعيته  الغربي  الجنوب  فريق  وأكد  جديد، 
القادمة في  الكاملة في آخر ثلاث مباريات ليواصل رحلة الإنقاذ قبل مباراته 

قفصة ضد مستقبل سليمان والتي قد تكون مفصلية في السباق.
- بات مستقبل المرسى الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة خارج ميدانه 

منذ انطلاق مرحلة تفادي النزول.
* خ/ ع

مرحلة تفادي النزول ‎للرابطة الأولى 

البنزرتي في أمان واتحاد بن قردان حقق الاطمئنان

في النادي الإفريقي

العمري يتعافى من 
‎الإصابة

الإفريقي  النادي  مهاجم  تعافى 
الإصابة  من  العمري  علي 
يوم  لها  تعرض  التي  العضلية 
18 أفريل. وأثبتت الفحوصات 

الطبية التي أجراها اللاعب أنه بإمكانه الانطلاق في 
فترة إعداد بدني قصيرة قبل أن يعود للتدرب بشكل 

طبيعي مع المجموعة.
منذ  مقابلتين  في  شارك  العمري  علي  أن  إلى  يشار 
المنستيري  الترجي والاتحاد  امام  اوف  البلاي  بداية 
حيث سجل هدف الفوز للإفريقي قبل أن يتعرض 
المقابلات  في  المشاركة  من  حرمته  عضلية  لإصابة 

الأخيرة.
* ح/ ح

لاعبو النجم الساحلي للكرة الطائرة: 

هل تكفي 12 ألف دينار منذ 2022‎؟
نشر لاعبو النجم الساحلي رسالة إلى جماهير الفريق والرأي العام الرياضي حول الوضعية 
الكارثية التي يمر بها فرع الكرة الطائرة منذ سنتين. ويعيش فرع الكرة الطائرة بالنجم 
الساحلي أزمة مالية كبيرة إذ لم يحصل الفريق سوى على مبلغ قيمته 12 ألف دينار منذ 

نوفمبر 2022 حسب رسالة اللاعبين.
لم  أننا  رغم  الزائفة.  والوعود  والاحتقار  الاحترام  وقلة  اللامبالاة  من  الكأس  فاض  »لقد 
بأي إضراب  نقم  لم  نوفمبر 2022  منذ  الادارة  من  دينار  الف   12 مبلغ  إلا على  نحصل 
لا عن التمارين ولا عن المباريات وقمنا بنتائج إيجابية )مركز 2 ف في البطولة والترشح 
لنصف نهائي الكأس( وهذا حبا للنجم وحفاظا على الفرع الا انه هنالك من لهم رأي آخر 

)تهميش الفرع...(.
لقد قمنا بعديد الاتصالات برئيس ونائب.... ولكن لم نلقَ إلاّ اللامبالاة والتلاعب بنا

ولكن حضر  للحوار  التمارين  إلى  للحضور  المسؤولين  من  وعدا  تلقينا  أننا  القطرة  وآخر 
الجميع إلا المسؤول وأغلق الهاتف

عذرا جماهير النجم فقد تحملنا ما فيه الكفاية وأرغمونا على رد الفعل«.
* م/ م

‎ النادي الصفاقسي

مع محمد الكوكي تحقق النجاح المرتقب
نجح المدرب محمد الكوكي في ظرف قياسي في إعادة النادي الصفاقسي الى المدار الصحيح بعد حصده أربع نقاط في 
تنقلين صعبين الى العاصمة لملاقاة الترجي الرياضي والنادي الافريقي ليطوي صفحة الفشل التي رافقت فريق عاصمة 
الكوكي صواب توجهات هيئة عبد  الدور الأول، وأكد  الجنوب منذ المرحلة الأولى وجعلته يغادر كأس تونس منذ 

العزيز المخلوفي التي راهنت عليه لإخراج زملاء علاء غرام من “النفق المظلم” لتكون بدايته من الباب الكبير منعشا الآمال في المراهنة على مشاركة 
قارية وبالتالي إنقاذ الموسم الذي كان مشابها لسابقيه في ظل تذبذب النتائج وعدم القدرة على المنافسة بقوة. و”ثأر” الكوكي من النادي الافريقي 
الذي كان وراء إقالته من منصبه في الجولة الثانية من “البلاي أوف” عندما هزمه في ملعب رادس ليكتب نهاية التجربة مع الاتحاد المنستيري والتي 
كانت موفقة لولا الهزائم الثلاث ضد فريقي العاصمة وأحدهما الترجي الذي فاز ذهابا وايابا على أبناء عاصمة الرباط غير أن مدرب النادي الصفاقسي 

الثالث في هذا الموسم نجح في إيقافه يوم الأربعاء الفارط حيث فرض عليه التعادل ناقلا الضغوط الى المتأهل لكأس العالم للأندية.
ورفع محمد الكوكي أسهمه بشكل كبير بعد أن خسر نقاطا عديدة في نهاية تجربته مع الاتحاد المنستيري بسبب خروج ركائز مؤثرة لم ينجح في 
تعويضها لتكون النتائج في مطلع مرحلة التتويج دون المأمول قبل أن يقلب الطاولة على الجميع في محطته الثانية في هذا الموسم وعلى حساب 

الفريقين اللذين كانا سببا مباشرا في خروجه من الباب الصغير من فريق عاصمة الرباط.
وجد محمد الكوكي فريقا منهارا ودون ثوابت ويعاني من مشاكل هجومية خانقة لتكون مهمته عسيرة لإعادة البسمة لأنصار النادي الصفاقسي الذين 
رأوا وجها مختلفا مع المدرب الجديد الذي وضع بصمته سريعا من خلال فرض أسلوبه المعتاد والقائم على الاعتماد على طريقة 3-4-3 والتي تلاءمت 
مع قدرات اللاعبين وكذلك النقائص العديدة اذ وجد الخط الخلفي توازنه المفقود بوجود علاء غرام ومحمد النصراوي وكوامي، وأعاد الاطار الفني 
الروح الى العناصر الأجنبية وخاصة في وسط الميدان ليكون موسى كونتي وفودي كامارا من أفضل اللاعبين كما تحرّر بركات الحميدي ويوسف بشة 
بفضل توظيفهما الجيد داخل الميدان ليجد الخط الأمامي طريق الشباك ويتغّري حال النادي الصفاقسي من فريق صائم عن التهديف منذ شهر نوفمبر 

الى ثاني أفضل خط هجوم في “البلاي أوف” خلف المتصدر الترجي الرياضي.
ومازال طريق الإصلاح طويلا بالنسبة الى الكوكي غير أن جمع أربع نقاط خارج القواعد والخروج من المركز الأخير سيعبّدان طريق النجاح لفريق يدرك 
الجميع المشاكل التي يعيشها على المستوى الفني في ظل ضعف الرصيد البشري وغياب عناصر بمقدورها صنع الفارق من ناحية صنع اللعب غير أن 
اللمسة التي وضعها المدرب الجديد وكذلك حسن تعامله مع معطيات اللعب والذي برز في التغييرات الموفقة التي قام بها في مباراة النادي الافريقي 

تجعل التأكيد واردا بشدة قي قادم المواعيد.
* خ/ ب
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الملعب التونسي 

نجاح الرهانات والجويني خارج 
‎...التاريخ

بعد انتظار طويل آن للملعب التونسي أن يحقق انتصاره الأول في هذه 
المكاسب  عديد  بذلك  ليحقق  البطولة،  منافسات  من  الحاسمة  المرحلة 
المراهنة  بحظوظ  والتمسك  السباق  بقوة في  العودة  الإطلاق  أهمها على 
على مركز مؤهل للمشاركة الإفريقية في الموسم، كما أن الفوز على الترجي 
بداية  يتعرض لأية هزيمة منذ  الترتيب والذي لم  الرياضي متصدر طليعة 
الموسم زاد من قيمة هذا الإنجاز الذي سيعزز دون شك موقف المدرب 
التونسي. وكان لهذا الفوز أسباب عديدة  حمادي الدو على رأس الملعب 
المناسبة،  اللحظة  في  الفريق  بروز  في  واضح  بشكل  ساهمت  ومعطيات 
وجعلته يتجاوز كل الصعوبات التي واجهته في المباريات السابقة وخاصة 
على المستوى الهجومي، وفي هذا الإطار يمكن التأكيد على أن الإطار الفني 

استطاع بعد صبر طويل أن يجني ثمار عمله الجدي طيلة الفترة الماضية.
خلال مقابلة الذهاب مرّ الملعب التونسي بجانب الحدث فرغم أنه قدم في المجمل مستوى مشجعا لكنه دفع غاليا ثمن 
الإخفاق في تجسيم الفرص التي اتيحت له، كما انه لم يكن في تلك المقابلة في أفضل حالاته من الناحية الدفاعية، وفي 
هذا السياق يبدو أن الإطار الفني استوعب جيدا درس مباراة الذهاب وأعدّ فريقه كأفضل ما يكون لتحقيق النتيجة 
المرجوة في مواجهة الترجي، وهذا الأمر تجسم من خلال الاعتماد على طريقة لعب ترتكر على الضغط المتواصل على 
دفاع المنافس ومحاولة استغلال المساحات في الأطراف مع وجوب غلق كل المنافذ من خلال التعويل على دفاع قوي 
ومتماسك برهن عن صلابته خلال المباريات الأخيرة َوالدليل على ذلك أن فريق باردو لم يقبل اي هدف في مقابلاته 
الثلاث الأخيرة في البطولة والكأس. فضلا عن ذلك فإن المدرب حمادي الدو استغل كأفضل ما يكون غياب بعض العناصر 
المؤثرة في تشكيلة الترجي وابرزها روجي اهولو لينجح فريقه في فرض اسلوب لعبه واحكام السيطرة على مجريات 

اللعب في عدة ردهات بفضل وجود لاعبين جيدين في وسط الميدان.
من النقاط المهمّة التي ارتكز عليها الملعب التونسي في مواجهة الترجي هي الحرص على حسن التعامل مع الكرات 
الثابتة بأفضل صورة ممكنة، وفي هذا الإطار لاح جليا أن الإطار الفني عمل كثيرا على امتداد التحضيرات السابقة على 
جعل الفريق يتفوق في هذه النقطة، وبالتوازي مع التألق دفاعيا في صد كل محاولات المنافس فإن هدف اومارو كان 
تجسيدا وتأكيدا لمدى تحسن قدرات الفريق وخاصة في طريقة التعامل مع الكرات الثابتة، في حين جاء الهدف الثاني 
ليكون اعلانا واضحا على أن المهارات الفردية أدت أيضا إلى تحقيق فوز مهم للغاية، فالمدافع المحوري مروان الصحراوي 
التي تؤكد وجود تطور واضح في ما يتعلق باستغلال الهجومات المعاكسة والتدرج  جسّم بشكل رائع كل المعطيات 

السليم بالكرة.
الركائز وأصحاب الخبرة ونعني بذلك ماهر  لثنائي مميز يعتبر من أهم  افتقد خلال مواجهة الترجي  الفريق  رغم أن 
الحناشي وهيثم الجويني، ورغم أن الفريق عاش على وقع ضغوطات قوية جدا بسبب الفشل منذ بداية منافسات 
مرحلة البلاي أوف في تحقيق الفوز، إلا أن زملاء الحارس سامي هلال ظهروا بمستوى مثالي وكان تعاملهم مع خصوصية 
هذا اللقاء جيدا للغاية. وهذا الأمر يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المجموعة كانت تحظى بدعم قوي من قبل الإطار 
و  الصعبة  المقابلات  لمثل هذه  والذهني  النفسي  الإعداد  قيمة  يثبت  ما  النادي،  وهو  القائمين على  وكذلك مختلف 
الحاسمة، والثابت أيضا أن جماهير النادي لعبت دورا مهما بما انها استمرت في مؤازرة اللاعبين رغم كل التشكيك الذي 

ساد مؤخرا بخصوص قدرة الملعب التونسي على أن يكون رقما صعبا في منافسات مرحلة البلاي أوف.
* م/ ب

بعد انهزام الترجي أمام الملعب التونسي 

استحقاق للدّو وللّاعبين
انقاد الترجي الى هزيمته الأولى مع المدرب البرتغالي ميغيل 
التونسي  الملعب  الايجابية ضد  لتتوقف سلسلته  كاردوزو 
البطولة  في  والأداء  النتائج  مستوى  على  التراجع  ويتأكد 
فريق  قادت  التي  للثوابت  كلي  غياب  مع  تزامن  والذي 
الأبطال  رابطة  لكأس  النهائي  الدور  لبلوغ  سويقة  باب 
الافريقية وضمان مقعد في كأس العالم للأندية اذ لم يتفاد 
الحارس أمان الله مميش للجولة الثالثة قبول أهداف  كما 
التسجيل خلال مرحلة  الأمامي لأول مرة في  الخط  فشل 
اللقب ليقف عداد مهاجمه البرازيلي رودريغو رودريغاز 
عند خمسة أهداف وهو الذي دخل بديلا لمحمد علي بن 

حمودة في الشوط الثاني في إعادة السيناريو مقابلة الذهاب.
ولم يظهر الترجي بالوجه الذي يؤهله للعودة الى سكة الانتصارات في المسابقة المحلية حيث كان 
الأداء الفردي والجماعي بعيدا عن المأمول بسبب التغييرات الجوهرية التي مسّت بالأساس تركيبة 
الثمن في  الفريق  التكتيكية ليدفع  الخيارات  الميدان وكذلك تشبث المدرب كاردوزو بنفس  وسط 
نهاية المقابلة بما أنه ترك الباب أمام الملعب التونسي لمباغتته وإلحاق أول هزيمة بصاحب الريادة 

في بطولة الموسم الحالي أي بعد 22 مقابلة.
ألقى “كلاسيكو” النادي الصفاقسي بظلاله على الترجي الذي كان محروما ضد الملعب التونسي من 
قوته الضاربة في وسط الميدان الذي عرف تغييرا شاملا بالتعويل على الثلاثي زكرياء العايب وأوناشي 
أغبيلو ومحمد وائل الدربالي في ظل اصابة حسام تقا وعقوبة روجي أهولو وإبقاء غيلان الشعلالي 
ضمن البدلاء ما جعل التوازن غائبا وسهّل مهمة المحليين الذين لم يجدوا صعوبة في الوصول الى 
الأول  الشوط  الترجي وخاصة في  المفقودة في  الحلقة  الهجومي  البناء  كان  بينما  منافسهم  مناطق 
بسبب تباعد الخطوط وكذلك غياب الفاعلية عن الرواقين لتتعطلّ عملية التنشيط الهجومي ويجد 

زملاء حسام غشة صعوبة في التدرج بالكرة.
وزادت التغييرات التي أجراها المدرب ميغيل كاردوزو في الفترة الثانية في إرباك الحسابات باعتبار 
أن خروج أغبيلو ترك فراغا كبيرا في وسط الميدان كما سهّل تعويض الجزائري حسام غشة مهمة 
دفاع الملعب التونسي الذي استغل المساحات على الوجه الأكمل ليصنع الخطر وينجح في تجسيم 
أفضليته بتسجيل هدفين من كرة ثابتة وهجوم معاكس بّني المصاعب التي عاشها الترجي من الناحية 
الدفاعية وجعلته يخسر نقطة قوته الأبرز والتي أهلته لبلوغ الدور النهائي لرابطة الأبطال، ولعل 
تشابه الهدف الأول للملعب التونسي مع هدف التعادل الذي أهدى الاتحاد المنستيري نقطة ضد 
الترجي حيث فشل الحارس أمان الله مميش والدفاع في التعامل مع كرة ثابتة التراجع الكبير الذي 

عرفه أداء الفريق والذي لم ينجح كاردوزو في تلافي آثاره.
تأكدت الفوارق في القدرات بين العناصر الأساسية والاحتياطية حيث عادت التغييرات التي تنوعت 
التعامل مع  الفشل في  باهظا ثمن  الذي دفع  الترجي  بالوبال على  والفني  الاضطراري  بين  أسبابها 
المباراتين اللتين عقبتا التأهل القاري ليكون الحصاد نقطة لم تغّري الكثير على مستوى الترتيب بحكم 
فشل  الملاحقين المباشرين في تحقيق الفوز غير أنها تطرح عديد التساؤلات حول مدى قدرة بعض 
الأسماء على المنافسة على مقعد أساسي وكذلك جاهزية الفريق للموعد المرتقب الذي ينتظره ضد 

الأهلي المصري.
* خ/ ع

تحكيم جزائري وكونغولي لمواجهتي الذهاب 
والإياب بين الترجي والأهلي‎ المصري

مقران  مواطنيه  بمساعدة  غربال  مصطفى  الجزائري  الحكم  القدم  لكرة  الافريقي  الاتحاد  عين 
غوراري وعباس اكرم زرهوني لادارة مباراة ذهاب الدور النهائي لرابطة الأبطال الافريقية

بين الترجي الرياضي والاهلي المصري المقررة ليوم 18 ماي الجاري بملعب حمادي العقربي برادس 
بداية من الساعة الثامنة ليلا. وسيكون الموريتاني دحان بيدا حكما في غرفة “الفار”.

الحكم  إلى  اسنادها  فتم  الدولي  القاهرة  ملعب  أرضية  على  ستدور  التي  العودة  مباراة  في  أما 
بن  لحلو  الجزائري  الفار  تقنية  للساحة في حين سيشرف على  ندالا حكما  الكونغولي جان جاك 

ابراهيم.
الساعة  من  بداية  الدولي  القاهرة  بملعب  الجاري  ماي   25 يوم  مبرمجة  الاياب  مباراة  ان  يذكر 

السادسة مساء بتوقيت تونس.
* محمد

سامي القفصي يغادر 
‎اتحاد تطاوين

أكد مدرب اتحاد تطاوين سامي القفصي 
نهاية تجربته مع الفريق لأسباب وصفها 
قد  القفصي  وكان  والعائلية.  بالخاصة 
شهر  في  تطاوين  اتحاد  تدريب  تولى 
جانفي الماضي خلفا للمدرب محمد علي 

معالج.
المركز  يحتل  تطاوين  اتحاد  أن  يذُكَر 
النزول  تفادي  مرحلة  ترتيب  في  الثالث 

برصيد 18 نقطة.
* محمد
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مستقبل سليمان في وضع صعب

لماذا تجاهل الصغيّر دعوة أصيل النملي؟‎ج 1
الجديد  المدرب  الصغير  علي  محمد  يواجه 
في  واسعة  انتقادات  اليد  كرة  أكابر  لمنتخب 
المدعوة  القائمة  بسبب  الماضية  الساعات 
48 ساعة،  تربص تحضيري لمدة  أول  لخوض 
وتعود أسباب هذه الانتقادات إلى الخيارات 
عديد  في  الجديد  الوطني  للمدرب  الفنية 
المرمى  حراسة  مركز  أبرزها  ويبقى  المراكز 
بالجملة  استفهام  نقاط  طرحت  حيث 
الترجي  النملي حارس  بخصوص غياب أصيل 
المكتب  تأكيد  رغم  القائمة  عن  الرياضي 
الصحفية  الندوة  في  الفني  والاطار  الجامعي 
نهاية الأسبوع الماضي أن ملف النملي أصبح 
نهائيا  الخلاف  صفحة  طي  وتمّ  الماضي  من 
وسيكون النملي حاضرا مستقبلا مع المنتخب 
إلى  الدعوة  بتوجيه  المفاجأة  تحصل  أن  قبل 
حارس  غياب  مقابل  وجماعة  وزيان  ليمام 
الترجي النملي الإسم الأكثر جاهزية وانتعاشة 
الصغير  أن  يؤكد  ما  وهو  الماضية  الفترة  في 
نفسه  ناقض  أن  بعد  فترة صعبة  مقبل على 
وتصريحاته منذ الخطوة الأولى مع المنتخب.

الفني  الاطار  التعارف بين  أجل  إلا من  التربص  اعتبار هذا  لا يمكن 
الجديد وبعض العناصر بما أن الاطار الفني لا يمكنه العمل أو تقديم 
أي إضافة تستحق الذكر خلال 48 ساعة فقط وبالتالي فإن هذا التربص 
يدخل في خانة وضع النقاط على الحروف ومزيد التعارف بين المدرب 
المرحلة.  أولويات  تحديد  انتظار  في  واللاعبين  الصغير  علي  محمد 
ويبدو أن المنتخب مقبل على مرحلة جديدة بكل المقاييس في ظلّ 
الرغبة الواضحة من أجل ضخّ دماء جديدة وإيجاد نسخة جديدة من 
المنتخب قادرة على الذهاب بعيدا في المنافسة ولو أن هذه المهمّة لن 
تكون بالسهولة المتوقعة فالوصول إلى نتيجة ملموسة يتطلب الصبر 
الجديد على قطف  الفني  الكافي من أجل أن يعمل الإطار  والوقت 

عمله.  ثمار 
بكل  انتقالية  مرحلة  في  التونسي  المنتخب  أن  حاليا  الثابت  المعطى 
المهمة  إنجاح  بأن  تؤمن  أن  الأطراف  جميع  على  ويجب  المقاييس 
هو مسؤولية مشتركة بين الجميع عبر توحيد الجهود والصفوف من 
أجل تحقيق الأهداف المنشودة وإعادة كرة اليد التونسية إلى مكانتها 
محمد  الجديد  الوطني  المدرب  ووجه  إشعاعها.  وسالف  الاعتبارية 

علي الصغير الدعوة إلى 18 لاعبا لهذا التربص وفق القائمة التالية:
حراسة المرمى: مطيع ليمام )النادي الإفريقي( ويوسف زيان )النجم 

الساحلي( ومحمد عزيز جماعة )نسر طبلبة(.
القابسي  المجيد  وعبد  الرياضي(  )الترجي  جلوز  طارق  أيمن:  جناح 

)جمعية الحمامات(

جناح أيسر: غسان التومي )الترجي الرياضي( ووجدي خواجة )مكارم 
المهدية(

السماوي )ساقية  الرياضي( وطه  )الترجي  المرغلي  ظهير أيمن: أشرف 
الزيت( وإسلام حقونة )مكارم المهدية(.

ظهير أيسر: حازم باشا )الترجي الرياضي( ويوسف الشتيوي )بعث بني 
خيار( وجاسر بن حسين )مكارم المهدية(.

منسق لعب: معاذ العياري )النادي الإفريقي( ومحمد عمار )ساقية 
الزيت( وبلال العبدلي )الترجي الرياضي(

لاعب دائرة: إسلام الجبالي )الترجي الرياضي( وأنور عياد )بعث بني 
خيار( وعزيز بن حمودة )جمعية الحمامات(.

* ع/ ج

في كرة اليد

يعيش مستقبل سليمان وضعا صعبا 
هزيمة  تكبّده  بعد  مسبوق  وغير 
جديدة ضد اتحاد بن قردان داخل 
الفريق  وضعية  عقّدت  القواعد 
لمرحلة  العام  الترتيب  مستوى  على 
اوت«، وما  »البلاي   النزول  تفادي 
المدرب  استقالة  هو  بلةّ  الطين  زاد 
بوعزي  وجدي  للفريق  الجديد 
هذه  بعد  رجعة  دون  غادر  الذي 
على  قادر  غير  أنه  مؤكدا  الهزيمة 
تقديم الإضافة في ظل وضع صعب 
المديرة  الهيئة  وجدت  وبالتالي 
نفسها في موقف  لمستقبل سليمان 
لا يحسد عليه حيث باتت مطالبة 
بإيجاد المدرب الرابع هذا الموسم في 
أقرب وقت ممكن. ولا يخدم ضيق 
سليمان  مستقبل  مصالح  الوقت 

وهيئته المديرة التي وضعها وجدي بوعزي في موقف صعب للغاية 
سارعت بالتعاقد مع فخر الدين قلبي مدرب نادي قربة.

ممهدات  جميع  بتوفير  سليمان  لمستقبل  المديرة  الهيئة  قامت 
لكن  النزول  تفادي  مرحلة  في  المهمة  انجاح  وظروف  النجاح 

مسؤولياتهم  بتحمل  المطالبين  اللاعبين  مرمى  في  الكرة  فإن  حاليا 
التاريخية في ظل هذا الوضع الصعب من أجل الخروج من عنق 
الزجاجة. وتكبد مستقبل سليمان 6 هزائم على التوالي فيما عجز 
خط هجوم الفريق عن زيارة شباك منافسيه للمقابلة الرابعة على 

التوالي ليجد نفسه في المركز الأخير من الترتيب 
رفقة مستقبل المرسى وبالتالي فإن شبح الهبوط 
وقت  أي  من  أقرب  أصبح  الثانية  الرابطة  إلى 
مضى وهو ما يحتمّ على جميع الأطراف تحمل 
مسؤولياتهم ومحاولة توحيد الجهود من أجل 

إنقاذ النادي وعدم العودة إلى الرابطة الثانية.
الإطار الفني الجديد 

الجديد  المدرب  أن  سليمان  مستقبل  أكد 
بصفة  مهامه  باشر  ڨلبي  الدين  فخر  للفريق 
رسمية وسيتكون الإطار الفني الجديد لمستقبل 
من  بوعزي  وجدي  انسحاب  بعد  سليمان 
أول  مدربا  ڨلبي:  الدين  فخر  التالية:  الأسماء 

ومدرب مساعد: أحمد النجار
محمد  أداء:  ومحلل  الجربي  راسم  بدني:  معد 

الخمير ومدرب حراس: وسام نوالي.
تربص  في  سليمان  مستقبل  حاليا  ويوُجد 
إعدادي بمركب برج السدرية استعدادا للمباراة 

القادمة امام قوافل ڨفصة.
في  الاخير  قبل  المركز  حاليا  يحتلّ  سليمان  مستقبل  أن  إلى  يشار 

مجموعة تفادي النزول برصيد 9 نقاط.
* محمد عزيز 

‎ بوعزّي لأسبوع وقلبي يقبل المسؤولية على ثقلها
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* حوار رمزي الجباري
الثانوي  للتعليم  العامة  للنقابة  السابق  العام  الكاتب  الكحلاوي  أحمد 
الذي عرف السجون في أزمات الاتحاد في 1978 و1985 وفي 1994 من أجل 
ومناهضة  المقاومة  لدعم  الوطنية  الهيئة  رئيس  أنهّ  بما  فلسطين  عن  دفاعه 
التطبيع وعن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ـ تحدثنا إليه في لقاء خاص 
الكبير فرحات حشاد  المناضل  الحرب على غزة وعن المرحوم  بالشعب حول 

وعن أزمة السلطة الحالية مع الاتحاد وفي عديد الملفات الأخرى.
الحلقة الأولى من هذا الحوار المطوّل أردناها أن تكون مخصّصة بالكامل 

لفلسطين وللمواقف العربية.

تجريم  قانون  تمرير  عدم  عن  بالسؤال  بدأنا   *
التطبيع في البرلمان؟

مع  التطبيع  تجريم  ضرورة  على  التونسيون  يحرص  ـ 
العدو الصهيوني لاعتبارات عدّة، أولها أنّ الشعب له نفس 
ثانيها  العربية،  ولأمتنا  فلسطين  في  لشعبنا  العربي  الانتماء 
بقطع  والمسيحية  الاسلامية  الديانتين  نفس  إلى  نعود  أننّا 
المختلفة. كما يعود حرص شعبنا على  المذاهب  النظر عن 
تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني بالنظر إلى كوننا ننتمي 
الى نفس التاريخ في كلّ تفاصيله وأحداثه. اضافة الى ذلك 
فإنّ الثقافة العربية ـ بما تزخر به من ثراء فكري وإبداعي 
في كل المجالات ـ قد وحّدتنا وجعلت منّا شعبا وفيا لأمته 
حريصا على أمنها لا يخشى لومة لائم في خوض ما يلزم من 

بقائها وتوفير الشروط الضرورية  الانساني واستمرار  نضال من أجل وجودها 
لتحقيق ذلك.

التونسي  الشعب  مواقف  أنّ  معي  ترى  ألا   *
متباينة مع من يتواجدون في السلطة؟

ـ إنّ شعبنا في تونس، باستثناء أقليّة لا وزن لها، ظلّ على بيّنة من كل ما 
تقدّم وأصّر على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني وعدم إقامة أية علاقات معه 
ت عنه تونس  وتمسّك بإيمانه بذلك ولن يتراجع أبدا. وذلك الموقف الوطني عبّر
بعض  رغم  الجديدة،  تونس  دستور  ذلك  على  ونص  وشعبا  وحكومة  رئاسة 
الضغوط محليا وعربيا إلاّ أنّ الإرادة قوية لاستصدار قانون يجرمّ التطبيع في 
مجلس النواب وسوف يرى هذا القانون النور قريبا اعتمادا على أن »من يقيم 

علاقة مع كيان العدو يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون«.

* ثم ماذا؟
ت تونس شعبا ومجتمعا مدنيا ورئيسا منذ اندلاع »طوفان الأقصى«  ـ عبّر
2023 عن دعمها للمقاومة الفلسطينية ونزلت في كلّ المدن التونسية الجماهير 
من كلّ الأعمار وانتشرت في أضخم الساحات رافعة رايتي تونس وفلسطين. 

وهذا دليل على أنّ قضيّة الشعب الفلسطيني هي قضيّة كلّ تونس

التي  بالمجازر  للتنديد  للشارع  الخروج  يكفي  هل 
ارتكبها الصهاينة في غزة؟

أهازيجهم  خلال  ومن  الضخمة  الشعبية  هبتهم  خلال  التونسيين  إنّ  ـ 
التي حيّوا فيها شعب فلسطين في غزة وفي الضفة وشعاراتهم التي أدانوا فيها 
وا عن الغضب  كيان العدو الملطخة أيديه بدماء الأطفال والنساء والعجز، عبّر
الشديد على غرار شعوب العالم قاطبة بسبب إقدام جيش الحرب الصهيوني 
على قصف العمارات السكنية وتدمير مساكن المدنيين العزلّ على رؤوسهم ما 
الراية  الفلسطينيين. واليوم باتت  أدّى إلى استشهاد أعداد كبيرة من المدنيين 
الفلسطينية منتشرة في كل بلاد العالم التي خرجت إلى الشوارع في مشهد غير 
مسبوق في إدانة صارخة لما ارتكبه الصهاينة بدعم أمريكي وغربي صريح ضدّ 
مواطنين  أبرياء وعزلّ، في مقابل فشلهم في خوض النزال مع أبطال المقاومة 
الذين أبلوا البلاء الحسن دفاعا عن وطنهم وإفشالا لمخططّ طرد الفلسطينيين 

من بلدهم.

* الموقف الغربي كان متضامنا مع العدو ـ أليس 
الاعلامية  الماكينة  نجاح  على  تأكيد  هذا  في 

الصهيونية؟
ومحبّة  بأمان  فيها  يعيشون  العرب  لأهالينا  بلد  وستظلّ  كانت  تونس  ـ 
التونسيين. مرتّ قضيّة فلسطين »القبلة الأولى والقضية« بمحن  مع أشقائهم 

يمكن  ما  تجاوزت  جسام  تضحيات  الجبّارين«  »شعب  شعبها  وقدم  عديدة 
لبشر أن يتحمّله، فما بالك أن يتعرضّ الانسان إلى كلّ جرائم النيل من الكرامة 
من  القرن  على  يزيد  ما  من  هذا  ويتواصل  بيته  ترك  على  ويجبر  الانسانيّة 
الظلم والقتل والتدمير بدعاوي خرافات تلمودية سخيفة وبأساليب إرهابية 
غير مسبوقة ملونة بشعارات غربية تطلقها أوساط تدعي الديمقراطية وحقوق 
الانسان الذي رأى العالم كلهّ كيف يقتل هذا الانسان هو وأطفاله ويجبر على 
ترك بيته لغريب لا علاقة له بالأرض وبأهليها الأصليين وهذه الأرض سبقها 

تخطيط من البريطانيين الذين تحملوا تقسيم الشرق الأوسط.

جامعة الدول العربية عجزت مثلا على اصدار بيان 
تدين فيه العدو؟

جاء  كما  ـ  العربية  الوحدة  لمنع  ـ  فلسطين  احتلال  جريمة  دبرت  قد  ـ 
الوطن  تفكيك  وبالخصوص  بنرمان«  »كامبل  تقرير  في 
للعرب  أي عودة  منع  وبالأخص  الاسلامي  والعالم  العربي 
الحضارة  إشعاع  مستذكرين  العالمي  المسرح  على خشبة 
العربية زمن امبراطورية قرطاج. ثمّ عودة انتشار العرب 
من جديد، وهذه المرةّ عبر منصة الاسلام المحمدي لتشهد 
الحضارة العربية الاسلامية تراجعا سرعان ما عادت الأمّة 

تنشد لها تواجدا حضاريا.
عارا  الصهيوني  العدو  بكيان  الأسرى  موضوع  ألحق 
دوليا مُخزيا، أثار سخرية شعوب العالم من جهة وفضح 
خوائهم وكشف هزائمهم على كل المستويات حيث لم تبرز 
للعدو سوى جرائم الاعتداء على المدنيين العزل وتدمير بيوت السكن وتدمير 
المستشفيات وتدمير المدارس على رؤوس المدنيين المحتمين داخلها، وغلق معبر 
رفح منعا لمرور الاحتياجات العامة للفلسطينيين، ومنع تمرير النفط ومختلف 
وقطع  والماء  الغذاء  شاحنات  مرور  ومنع  للعلاج،  الضرورية  الصحية  المواد 

الكهرباء والماء ومنع وسائط التواصل الإلكتروني وعزل سكان غزة عن العالم.

* أليست انتفاضة طلبة الجامعات الأمريكية نقطة 
أخرى تسجّل لصالح غزة؟

حقائق  على  اليوم  تستيقظ  العالم  شعوب  إنّ  ـ 
الصهاينة  وظفت  التي  المتصهينة  الغربية  الامبريالية 
اليوم  ولكن  الهدّامة،  الاستعمارية  سياساتها  لتمرير 
بعيدا عن  الحقيقية  الحرية  ينشد  عالم جديد  هناك 
المغالطة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، 
انّ البشرية تتطلعّ من خلال تظاهرات مئات الملايين 
من شعوبها إلى عالم جديد خال من النّهب والعدوان 
والاستعمار، عالم ينشد حرية حقيقية وعدلا ناجزا لا 

لبس فيه.

* ما المطلوب اليوم من الشعوب العربية لتتحمّل 
مسؤوليتها في هذا المنعرج الحاسم؟

ـ المطلوب اليوم من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم التي تملأ الشوارع ثورة 
ونضالا ودعوة للتحرّر وللخلاص وبناء عالم جديد، وهو ما نعمل في تونس على 
العالم على تحقيقه بكل ما تملكه من إصرار على  استمراره، وتبحث شعوب 
تغيير وجه البشرية وذهابها إلى ذلك العالم الجديد المنشود الخالي من الاحتلال 

والتمييز ونظام الأبار تاييد.

ومناهضة  المقاومة  لدعم  الوطنية  الهيئة   *
من  أكثر  بروتوكولية  البعض هيئة  يراها  التطبيع 

أي شيء آخر؟
ـ  السوري  الحلف  خلالها  حقّق  التي   1973 أكتوبر  حرب  ظروف  في  ـ 
السادات  ذهاب  وبعد   1967 عام  المحتلة  الأراضي  من  أجزاء  تحرير  المصري 
تحت  به  واعترافا  الصهيوني  العدو  مع  اتفاقا  ليوقع  الصهيوني  الكنيست  إلى 
عنوان »مخيم داود« هي أياّم حزينة عاش خلالها العرب سقوطا مدويا بسبب 
التطبيعية التي عمقت أزمة الأمّة، مثلت تلك الظروف  »أوسلو« واتفاقياتها 
ومناهضة  المقاومة  لدعم  الوطنية  »الهيئة  بناء  على  شجعت  فرصا  الصعبة 
وتصاعد   1982 سنة  بيروت  اجتياح  غداة  نشأتها  منذ  والصهيونية«  التطبيع 
عمليات  خلالها  عرفت  التي   1987 سنة  نهاية  الحجارة  ثورة  المقاومة خلال 
للمقاومة، ورممت بعض الجراح حتى الوصول إلى تحرير جنوب لبنان سنة 

2000 وسحق الكيان في جوان 2006 رغم حيازته لدبابة الـ »ميركافا« أحدث 
ميلاد  في  تمثلّ  تطورا  يشهد  المجال  بدأ  الأمريكية.  الحرب  مصانع  أنتجته  ما 
حلف المقاومة الذي شهد النور. في كل هذه الظروف وخلالها أنجزت الهيئة 
أنشطة تونسية وعربية عزّزت من دعم المقاومة والمشاركة فيها بالتحاق عدد 
لا بأس به من الشباب التونسيين الى صفوف المقاومة ضدّ الاحتلال الصهيوني 
في فلسطين. وعادت بتلك المناسبة تونس بثلةّ من الشهداء. كما شهدت بروز 
العدو خاصة زمن  مناضلين يرفعون نداء المقاومة ويرفضون الاعتراف بكيان 
إلتحاق منظمة التحرير الفلسطينية بتونس وتعرضّ الكثير من قادتها للاغتيال 
على أيدي جيش الاحتلال أو على أيدي بعض العملاء المخترقين. وقد استضافت 
الهيئة عددا من الأنشطية الشبابية الى جانب مشاركة عدد من رموز الفكر 

والمقاومة الذين قدموا محاضرات قيّمة تحذّر من التطبيع مع العدو.
واليوم شهدت تونس تحولا نوعيا في مجال التحذير من الاختراق الصهيوني 
أطراف  لفائدة  طائلة  أموالا  تتلقى  التي  المنظمات  ولبعض  المدني  لمجتمعنا 
أنّ  إلاّ  العلاقات معه،  بالعدو وتطبيع  تروج للاعتراف 
شيئا من ذلك لن يمر رغم التسهيلات التي قدّمت له 
من بعض الأطراف. وبالنسبة لنا في تونس سنستمرّ في 
دعم المقاومة التي تخوض نضالا لطرد الاحتلال وعودة 
الفلسطيني إلى أرضه  وأرض أجداده العرب  الشعب 
وان اللهّ ناصرا له ما دام يناضل من أجل وطنه ويقدم 
ما يلزم من تضحيات في سبيل تحقيق الانتصار بمعيّة 

أبناء الأمّة المخلصين.

عن  وماذا  غزة  على  الحرب  ستنتهي  كيف   *
المستقبل؟

ـ شهدت حرب غزة تطورا خطيرا من عدوان وقتل وتدمير وجرائم مثلت 
جميعها توحشا غير مسبوق ضدّ مدنيين عزلّ، وهو أمر تؤكده جثامين الأطفال 
والنساء والعجز في مشهد لا انساني وغير مسبوق جعل شعوب العالم يخرجون 
بالملايين في إدانة صارخة للمعتدي الصهيوني الفاقد لأبسط المعايير الانسانية. 
تحتل  التي  الصهيونية  العصابة  على  سخطها  عن  ت  عبّر قاطبة  البشرية  انّ 
فلسطين بلد العرب الفلسطينيين. وعليه فإنّ موضوع الدخول في مفاوضات 
وايقاف الحرب مع هذا الكيان المجرم والعنصري، خاصّة وأنّ المقاومة واصلت 
أداء واجبها، ولن يكف الفلسطينيون عن فعل المقاومة. لقد عانت الأمّة من 
»الحل السياسي« الذي لم تجن من ورائه سوى الخسائر الباهظة وتوسع تأثير 
الحكومات المتخاذلة والتي تتحالف مع كيان العدو. لابد من وضع حدّ لهذه 
السياسات المضرةّ بحقوقنا وبوجودنا ذاته، فالشعوب في العالم نادت بغضب 
يتطلبّ  وهذا  واستعمارية،  عنصرية  حركة  باعتبارها  للصهيونية  حدّ  بوضع 
ت عنها  أيضا لجم الدول الداعمة للكيان لما تمثلّه من مخاطر أمنية عالمية عبّر
الانسانية بكل وضوح وغضب شديدين خلال المظاهرات الضخمة في كل دول 
أكّدت عدالة  الأمريكية، ولطلابها وطالبتها  المتحدة  الولايات  العالم خاصّة في 

القضية الفلسطينية.
الحاضر  هم  لأنهّم  ـ  أبنائها  أيدي  بين  يبقى  غزة  مستقبل  أنّ  وأعتقد 

والمستقبل.
* يتبع

أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع )الجزء الأول(

غزة »ضحيّة القرار السياسي ودرس جديد في المقاومة والصبر«

الشعب التونسي 
دافع عن أهم 

القضايا الانسانية 
وبريطانيا دولة 

»تقسيم الشرق 
الأوسط«

 قانون تجريم 
التطبيع سيصدر 

في وقته


